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ــمر7 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

تمهيد:   
ــاد  ــي وع ــكري والتكنولوج ــادي والعس ــدم الاقتص ــاس التق ــتقاتها أس ــة ومش ــت الطاق     أصبح
قيــام المجتمعــات المتطــورة، واحتلــت أهميــة متعاظمــة لــدى المجتمعــات الصناعيــة الكــرى والصاعــدة، 
ليــس لكونهــا شريــان الحيــاة الاقتصاديــة فقــط، بــل لأهميتهــا في تحديــد قــوة الدولــة ووضعهــا العالمــي، 
في ظــل وجــود خلــل بــن هيــكل النظــام الــدولي وبنيتــه وتوزيــع مصــادر الطاقــة. ولأهميــة توافــر مصــادر 
الطاقــة الكافيــة والآمنــة للــدول الصناعيــة الكــرى، بمــا لا يؤثــر في وضعهــا الاقتصــادي ومكانتهــا الدوليــة، في 
ظــل تنافــس القــوى الصاعــدة، للســيطرة عــى مصــادر الطاقــة التــي تتســم بالنــدرة مــع تزايــد الاســتهلاك 
العالمــي. كل ذلــك أســهم في جعــل أمــن الطاقــة قضيــة مركزيــة في الاســراتيجيات الدوليــة وجــزءا لا يتجــزء 
ــادة التقــدم الاقتصــادي  ــة مــع زي ــرز أمــن الطاقــة عــى الســاحة الدولي ــة. وب مــن الأمــن القومــي للدول
ــاردة في إطــار التطــور في مفهــوم الأمــن عمومــا.  والتكنولوجــي، وتطــور اكــر في فــرة مابعــد الحــرب الب
ــة التــي بــدأت تتشــكل وتأخــذ مكانتهــا  ــات المفاهيــم الأمني ــرز تجلي وقــد أضحــى أمــن الطاقــة أحــد أب
في التفاعــات الدوليــة ضمــن العديــد مــن التغــرات والمفاهيــم المعــاصرة، التــي باتــت تشــكل السياســة 
الخارجيــة للقــوى العظمــى والصاعــدة.   وقــد اصبحــت منطقــة البحــر الأحمــر بطرفيهــا الافريقــي والعــربي 
مسرحــا للتنافــس والصراعــات الدوليــة لمكانتهــا في الاســراتيجيات الدوليــة ماضيــا وحــاضرا ومــن المتوقــع 
مســتقبلا، كإحــدى المناطــق الغنيــة بالطاقــة والواعــدة بكميــات كبــرة مــن احتياطــات العــالم ولموقعهــا 
ــة  ــن أهمي ــا م ــا تمثله ــي؛ لم ــام العالم ــور الاهت ــة في مح ــت المنطق ــك  أصبح ــة لذل ــراتيجي. ونتيج الاس
ــة، باعتبارهــا ممــرا لمعظــم الطاقــة المســتخرجة مــن دول  ــة متنامي ــة واســراتيجية واقتصادي جيوبوليتيكي
الخليــج العــربي والقــرن الافريقــي والمتوجهــة الى الولايــات المتحــدة والصــن وأوربــا، كــا أنهــا شريــان ناقــل 
للتجــارة العالميــة مــن الــدول الآســيوية ودول الغــرب واليهــا، الأمــر الــذي أدى بدورهــا إلى احتــدام الــراع 
الــدولي فيهــا، وقــد أســهم الــراع الإســراتيجي مــن قبــل القــوى الدوليــة الكــرى والصاعــدة  في المنطقــة، 
وانشــاء القواعــد العســكرية والمــوانيء التجاريــة في إضفــاء المزيــد مــن التعقيــد والتشــابك عــى مجمــل 
الصراعــات التــي تشــهدها المنطقــة، وهــو مــا أثــر ســلبا عــى أمــن المنطقــة برمتهــا وتــرك ظــال قاتمــة عــى 
مســتقبلها الســياسي والاقتصــادي. ومــن المتوقــع أن يســتمر اعتــاد هــذه القــوى عــى الطاقــة والتنافــس 
في التموقــع بالمنطقــة عســكريا وتجاريــا في المســتقبل، ولذلــك النتيجــة الطبيعيــة هــي زيــادة حــدة الــراع 

بــن هــذه القــوى مــا يؤثــر عــى أمــن دول حــوض البحــر الأحمــر.

توجــد بعــض الدراســات الســابقة في هــذا المحــور منهــا دراســة عــارف عــادل مرشــد بعنــوان: أمــن 

البحــر الأحمــر بــن أمــن الطاقــة ومصالــح القــوى الإقليميــة والدوليــة، ورقــة علميــة منشــورة عــن مؤسســة 

أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى
 في منطقة حوض البحر الأحمر

أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع   



أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى في منطقة حوض البحر الأحمر

8 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

ــوان أمــن القــرن الأفريقــي،  ــن عبدالرحمــن الدومــة، بعن الفكــر العــربي. ودراســة البروفســر صــاح الدي

)الخرطــوم: الــدار الســودانية للكتــب، الطبعــة الثانيــة، 2007م(. ودراســة صــاح الديــن حافــظ، بعنــوان: 

صراع القــوى العظمــى حــول القــرن الافريقــي، سلســلة عــالم المعرفــة، )الكويــت: المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والآداب، 1982م(.

إشكالية الورقة:
 أصبحــت الطاقــة المحــدد الرئيــي للــراع الــدولي في العــالم، وأن القــوى الكبرى في ســعيها لتحقيق 

أمنهــا الطاقــوي تنافســت وتصارعــت عــى الطاقــة في المناطــق الحيويــة المنتجــة لهــا، وفي الممــرات البحريــة 

الاســراتيجية، لا ســيما منطقــة البحــر الأحمــر، مــا أثــر تلــك الصراعــات عــى أمــن المنطقــة. وعــى ضــوء 

هــذه الإشــكالية: 

مــا دوافــع الــراع الاســراتيجي للقــوى العظمــى بمنطقــة حــوض البحــر الأحمــر؟ 
والى أي مــدى تأثــر أمــن المنطقــة بتلــك الصراعــات؟

فرضيات الورقة: 
تنطلــق الورقــة مــن فرضيتــن أساســيتين وهــي، أن أمــن الطاقــة قضيــة مركزيــة في الاســراتيجيات 

ــا  ــر بموقعه ــر الأحم ــة البح ــا، وأن منطق ــي له ــن قوم ــة أم ــدة كقضي ــى والصاع ــوى العظم ــة للق الدولي

الجيوســراتيجي ووفــرة الطاقــة فيهــا، اصبحــت دافعــا للصراعــات الدوليــة، نظــرا لارتباطهــا باســراتيجيات 

ــار عــى  ــا آث ــك الصراعــات له ــن. وأن تل ــك القــوى، ومســاعيها للتحكــم في السياســة والاقتصــاد الدولي تل

أمــن المنطقــة.

ــات المتحــدة والاتحــاد  ــاث: الولاي ــة عــى صراع الاســراتيجيات للقــوى العظمــى الث ــز الورق ترك

ــيا حاليــا( والصــن في الفــرة منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى الوقــت  الســوفيتي )روس

ــة: ــة التالي ــاور الرئيس ــال المح ــن خ ــة م ــك القضي ــة تل ــتتم مناقش ــن)-1945 2020م(، وس الراه

المحور الأول: مفهوم أمن الطاقة
أولا: مفهوم الأمن: 

يتســم مفهــوم الأمــن الــذي يعــد أحــد المفاهيــم المركزيــة في العلاقــات الدوليــة بالتغيــر والتطويــر، 

وهــو في حقيقتــه مفهــوم متغــر غــر جامــد، شــهد توســعا في أبعــاده لتتجــاوز التهديــدات العســكرية إلى 

غــر العســكرية التــي لا تقــل أهميــة عنهــا، والتــي تنوعــت بــن تهديــدات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة 

وبيئيــة، واعتمــد وحــدات تحليليــة غــر الدولــة القوميــة لموضوعــه، فضــا عــن تنــوع مصــادر تهديــده. 

فهــو مفهــوم في حالــة حركــة ديناميكيــة)(. وقــد أدت التغيــرات التــي طــرأت عــى البيئــة الأمنيــة المعــاصرة 

وبــروز تهديــدات جديــدة، مثــل الارهــاب والجريمــة المنظمــة والأمــراض، وهــي تهديــدات ترتبــط بعوامــل 

ــة، وتعمــق الأهــداف المهــددة لتشــمل  ــة والبيئي ــة والسياســية والاجتماعي الخطــر في المجــالات الاقتصادي

الأمــن بــكل مســتوياته)2(. ونتيجــة لذلــك ظهــرت مفاهيــم جديــدة في حقــل الدراســات الأمنيــة كالأمــن 

المــائي والأمــن الغــذائي والأمــن الإنســاني وأمــن الطاقــة.



  أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

ــمر9 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

ثانيا: مفهوم أمن الطاقة: 
يرجــع بدايــات ظهــوره إلى قــرار ونســتون تشرشــل ســنة 1912م، لتنــوع مصــادر الطاقــة)3(. حيــث 

أشــار إلى أن »أمــن الطاقــة يكمــن في التنــوع والتنــوع فقــط«، ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى الآن فــا زال 

التنــوع هــو المبــدأ الحاكــم لقضيــة أمــن الطاقــة)4(. ومــع الحــوادث التــي شــهدها النظــام الــدولي مــن أزمة 

حظــر النفــط العــربي في عــام 1973م والثــورة الاســامية الايرانيــة في عــام 1979م التــي نتــج منهــا ارتفــاع 

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــدى الولاي ــا، خصوصــا ل ــر في أســعار النفــط زاد الاهتــام بهــذا المفهــوم عالمي كب

ــة بعــد  ــدات الارهابي ــد التهدي ــه مــع تزاي ــدت أهميت ــة، وتزاي ــة المســتهلكة للطاق ــدول الصناعي وكــرى ال

الحــادي عــر مــن ســبتمبر2001م بإســتهداف المنشــآت النفطيــة ولا ســيما في منطقــة الخليــج ذات الثقــل 

الاســراتيجي في ســوق الطاقــة الدوليــة)5(. 

   تمحــورت المقاربــات التقليديــة في مفهــوم أمــن الطاقــة عــى أمــن العــرض، مــن خــال التركيز على 

توفــر الانتــاج الــكافي مــن مصــادر الطاقــة بأســعار في متنــاول الجميــع، وأن أمــن الطاقــة لأي دولــة يتحقــق 

في حالــة واحــدة وهــي أن تتوافــر لديهــا مــوارد للطاقــة آمنــة وكافيــة. هــذا التعريــف للمفهــوم، دعمــه 

ــا. فالتعريــف  ــد مــن المناطــق الرئيســية المنتجــة للطاقــة لضــان تدفقه تدخــل القــوى الكــرى في العدي

التقليــدي لأمــن الطاقــة، ارتكــز عــى تجنــب أزمــات الطاقــة، وأزمــة الطاقــة هــي ذلــك »الموقــف الــذي 

تعــاني منــه دولــة مــا مــن نقــص في العــرض مــن مصــادر الطاقــة، وهــو مــا يتزامــن مــع ارتفــاع سريــع في 

الأســعار بشــكل يهــدد الأمــن القومــي والاقتصــادي للدولــة ».

ــد  ــد الوحي ــا مصــدر التهدي ــدادات، كونه ــز عــى قطــع الإم ــدي ارتك ــراب التقلي     وإذا كان الاق

ــة العالمــي مجموعــة  ــة عــام 1973م، فقــد شــهد ســوق الطاق ــذ الأزمــة النفطي ــه من ــة، إلا أن لأمــن الطاق

مــن الأزمــات والتحــولات لم ترتبــط بوقــف الإمــدادات. وأبــرز تلــك التحــولات كان بــروز مــا يطلــق عليــه 

ــى  ــة ع ــن الطاق ــا م ــة حاجاته ــد في تلبي ــي تعتم ــتهلكة الت ــدول المس ــت ال ــد أول ــة)6(. وق ــة الطاق وطني

الخــارج اهميــة إلى خطــر تعرقــل الإمــدادات. وبنــاء عــى ذلــك يتمحــور الجــدل الــذي يــدور في الــدول 

المســتهلكة للطاقــة، حــول تنويــع مصــادر العــرض والوصــول الآمــن إلى مصــادر الطاقــة في ظــل تزايــد حــدة 

التنافــس بــن الــدول الكــرى المســتهلكة للطاقــة واســتقرار أســعار الطاقــة في الأســواق العالميــة وهامــش 

الأمــن في حــالات الطــوارئ وطــرح مصــادر بديلــة للطاقــة. وبالنســبة إلى الــركات التجاريــة العاملــة في 

ســوق الطاقــة يتمحــور مفهــوم أمــن الطاقــة لديهــا في وجــود نظــام اســتثماري قانــوني ومســتقر في الــدول 

المنتجــة)7(. 

    فتبنــي كل دولــة مفهومــا خاصــا بأمــن الطاقــة أدى إلى غيــاب مفهــوم متفــق عليــه بــن الــدول، 

ــدول المنتجــة(،  ــدول المســتهلكة وال ــة )ال ــن طــرفي المعادل ــاب أوجــه التعــاون ب ــدوره في غي مــا ســاهم ب

الأمــر الــذي يوجــد مــا يســمى بمعضلــة الطاقــة، والتــي هــي ســعي الدولــة نحــو تحقيــق أمنهــا الطاقــوي 

بمــا يؤثــر في سياســات الــدول الأخــرى المســتهلكة للطاقــة. 

المحور الثاني: مفهوم الصراع الاستراتيجي 

      تعتــر ظاهــرة الــراع الــدولي بــن القــوى الكــرى في العــالم مــن الظواهــر المؤثــرة عــى الأمــن 
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10 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

والســلم الدوليــن، وهــي تهــدد اســتقرار بقيــة الــدول واســتقلالها. وهــذه الظاهــرة كثــرة التغــر والتطــور 

بشــكل دائــم، ويعــود ذلــك الى العوامــل المتعــددة التــي تؤثــر في طبيعــة الــراع، والكيفيــة التــي يــدور 

حولهــا، والاهــداف التــي تســعى اطرافــه للوصــول إليهــا.

ــة، وتعمــل مــن  ــز في ادارة الشــئون الدولي ــدور ممي ــام ب ــع دائمــا الى القي فالقــوى العظمــى تتطل

ــراتيجي في  ــراع الاس ــا. وال ــراتيجيتها العلي ــداف اس ــة واه ــا الحيوي ــق مصالحه ــى تحقي ــك ع ــال ذل خ

جوهــره، يقــوم بســبب التعــارض بــن المصالــح والاهــداف، وتنافــس هــذه الــدول عــى بســط ســيطرتها 

ــة  ــا الدولي ــراتيجيات في صراعاته ــة للاس ــوى الدولي ــتخدام الق ــة.)8(  وباس ــائل المتاح ــكل الوس ــا ب ونفوذه

لتحقيــق أهدافهــا، وصفــت بالصراعــات الاســراتيجية لتعقيداتهــا وأهميتهــا، وأصبحــت لها نظريــات وأبعاد، 

ــام  ــل نظ ــة، وفي ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــائله في اعق ــراتيجي ووس ــراع الاس ــات ال ــورت نظري وتط

ــخ،  ــة والصواري ــل في صناعــة الأســلحة النووي ــر التقــدم الهائ ــة، وتحــت تأث ــائي القطبي ــدولي ثن ــوازن ال الت

ــن  ــاشرة ب ــدور بطريقــة مب ــدة وهــي الصــن. فبعــد ان كان الــراع ي ــة عظمــى جدي وظهــور قــوة دولي

القــوى الكــرى، اصبــح في ظــل ميــزان الرعــب النــووي يجــري بطريقــة متنوعــة وغــر مبــاشرة.     ويــرى 

ــاو، أن القضيــة التــي تحكــم العلاقــات الدوليــة، ســواء في الســلم أم الحــرب هــي الــراع  هانــز مورجانث

الدائــم بــن الــدول الكــرى مــن اجــل الوصــول الى الوضــع الأفضــل في ســبيل تحقيــق اهدافهــا القوميــة. 

لــذا تســتند كل دولــة لبلــوغ غاياتهــا الى تخطيــط اســراتيجية متكاملــة، تعتمــد عــى دراســة أوضاعهــا في 

ضــوء امكاناتهــا الماديــة والمعنويــة أولا، ثــم دراســة الاوضــاع المختلفــة في الــدول المواجهــة لهــا في الــراع 
واســتطلاع اســراتيجيتها. )9(

ــة حــول الســيطرة عــى  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــذ نهاي وقــد ركــزت الصراعــات الاســراتيجية من

الطاقــة والمواقــع الاســراتيجية. وبنهايــة الحــرب البــاردة تعــددت أدوات الــراع الاســراتيجي المســتخدمة 

في الصراعــات الدوليــة منهــا العســكرية والاســتخباراتية والاقتصاديــة والثقافيــة والاعلاميــة والدبلوماســية 

وغيرهــا، بمعنــى آخــر أن القــوة والتأثــر المســتخدمة في الصراعــات الدوليــة تعــددت وتنوعــت منهــا القــوة 

الصلبــة والناعمــة والذكيــة.

المحور الثالث: تعريف وأهمية منطقة حوض البحر الأحمر 
      يمتــد البحــر الأحمــر مــن مينــائي الســويس والعقبــة شــالا إلى بــاب المنــدب جنوبــا، ثــم يتســع 

جنــوب لتكويــن خليــج عــدن وتبلــغ مســاحته 437969 كــم2 وأنــه قــد ســمي بالبحــر الأحمــر لأن بــه نوعــا 

مــن الطحالــب التــي تطفــو عــى مياهــه يميــل لونهــا إلى الإحمــرار مــا يضفــي عــى ميــاه البحــر هــذا 

اللــون. ويبلــغ طــول البحــر الأحمــر حــوالي 2000كــم ويــراوح عرضــه بــن 400 كــم )في النصــف الجنــوبي( 

ــل،  ــر، والأردن، واسرائي ــي م ــع دول ه ــه تس ــى مياه ــل ع ــالي(. وتط ــف الش ــم )في النص ــن 200 ك وب

والســعودية، والســودان، واليمــن، وإريتريــا، وجيبــوتي، والصومــال )10(. وكان قديمــا يطلــق عليــه بحــر القلــزم 

وان اســم البحــر الأحمــر جــاء نتيجــة لتكويــن الطحالــب في الشــعب المرجانيــة ذات اللــون البنــي المائــل 

ــاز طبيعــة ســواحل البحــر  ــة)11(. وتمت ــذي انعكــس عــى مياهــه وصــار ســببا لتســميته الحالي للحمــرة ال

الأحمــر بأنهــا قاحلــة وخلوهــا مــن مصبــات الأنهــار والأمطــار التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الزراعية المســتقرة، 
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كان لهــا أثــر كبــر في قلــة كثافــة الســكان ومراكــز العمــران والمــوانيء الواقعــة عــى البحــر. كــا أن ضيــق 

ــة  ــعاب المرجاني ــر وخاصــة أن الش ــر الاحم ــاه البح ــاط الســكان بمي ــل ارتب ــر في تقلي ــاري أث ــف الق الرصي

تغطــي معظــم أجزائــه، وقــد ادت تلــك الشــعاب إلى صعوبــة الملاحــة في البحــر الأحمــر )12(. وعــى الرغــم 

مــن ذلــك فــأن تلــك الخصائــص جعلــت التجــارة النشــاط الحضــاري الرئيــي لشــعوب البحــر الأحمــر، ومن 

ثــم نشــأت العلاقــات الحضاريــة بــن شــعوب البحــر )13(.

الأهمية الجيوستراتيجية: 
ــخ  ــور التاري ــذ عص ــة من ــراتيجية واقتصادي ــية واس ــة سياس ــر أهمي ــر الأحم ــب البح       اكتس

الســحيقة، ذلــك أن القدمــاء عرفــوا فيــه ميــزة الربــط بــن الســاحل الأســيوي والســاحل الافريقــي. وعرفــوا 

فيــه كذلــك ميــزة الربــط بــن المحيــط الهنــدي جنوبــا والبحــر الأبيــض المتوســط شــالا، كأقــر طريــق 

للملاحــة والتجــارة، وكان الهــدف الاقتصــادي والســياسي واضحــا لهــم، وهــذه الميــزة لازالــت حتــى اليــوم 

تمثــل أهميــة جيوبوليتيكيــة واســراتيجية بالغــة عنــد واضعــي القــرار الســياسي ومخططــي الاســراتيجيات 

ــر  ــة في م ــعوب القديم ــن الش ــات ب ــت الصراع ــواء أكان ــة.  وس ــة والدولي ــات الاقليمي ــركي الصراع ومح

والجزيــرة العربيــة وســواحل افريقيــا، او بــن دويــات العصــور الوســطى، أو بــن امبراطوريــات الاســتعمار 

الأوربي في القــرن التاســع عــر المتمثلــة في بريطانيــا وفرنســا والبرتغــال واســبانيا، أو بــن القــوى العظمــى 

ــد  ــالي عن ــه الش ــر بمدخل ــر الأحم ــإن البح ــابقا، ف ــوفيتي س ــاد الس ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

ــور  ــب دور مح ــيظل يلع ــل وس ــي، ظ ــرن الافريق ــدب والق ــاب المن ــد ب ــوبي عن ــه الجن ــويس، وبمدخل الس

ــط  ــرا للنف ــا مم ــة، بإعتباره ــة جيوإقتصادي ــة أهمي ــالم)14(. وللمنطق ــن الع ــة م ــذه المنطق ــراع في ه ال

ــد  ــن والهن ــدة والص ــات المتح ــا والولاي ــه إلى أورب ــي والمتج ــرن الأفريق ــج والق ــن دول الخلي ــتخرج م المس

ــط  ــت مح ــا زال ــت وم ــا كان ــن هن ــا. وم ــا وغرب ــة شرق ــارة العالمي ــل للتج ــان ناق ــا شري ــا أنه ــا، ك وغيره

أنظــار القــوى الكــرى، وأصبحــت مــن أهــم بــؤر الــراع الــدولي. وجــاء إنشــاء اسرائيــل وظهــور ايــران 

الخمينيــة ليزيــدا مــن حــدة الاســتقطاب الــدولي في بيئتهــا)15(. وتــزداد أهميــة المنطقــة في الاســراتيجيات 

الدوليــة لقربهــا مــن أعــى مخــزون نفطــي في العــالم، حيــث يوجــد 70 % مــن احتياطــي النفــط العالمــي 

في منطقــة الخليــج القريــب مــن البحــر الأحمــر. ولهــذا فــإن أمــن المنطقتــن )البحــر الأحمــر والخليــج( 

يبقــى هاجســا دوليــا. كــا أن نســبة كبــرة مــن النفــط تمــر مــن الخليــج عــر مضيــق هرمــز إلى خليــج 

عــان ومنــه إلى خليــج عــدن وبــاب المنــدب إلى البحــر الأحمــر وعــر قنــاة الســويس إلى البحــر المتوســط. 

ــرب  ــتهلكين في الغ ــط إلى المس ــل النف ــات نق ــض نفق ــة تخفي ــن جه ــم م ــر مه ــر الأحم ــإن البح ــذا ف وله

وتقصــر الوقــت. وتتداخــل أهميــة البحــر الأحمــر مــع الخليــج العــربي، لإرتبــاط المنطقتــن بأهــم مضيقــن 

وهــا بــاب المنــدب في البحــر الأحمــر وهرمــز في الخليــج. ومــن يســيطر عليهــا يســتطيع الســيطرة عــى 

البحــر الأحمــر والخليــج. وكذلــك تلعــب الجــزر في كليهــا دورا مهــا في محاولــة الســيطرة عليهــا، ولهــذا 

فــإن البحــر الأحمــر والخليــج العــربي يعتــران مــن الناحيــة الجيوبوليتيكيــة والأمنيــة وحــدة اســراتيجية 

متكاملــة)16(. وبالنظــر إلى كل هــذه الأهميــة الاســراتيجية قديمــا وحديثــا عــى الســواء فقــد جلــب الواقــع 

الجغــرافي للبحــر الأحمــر المتاعــب والمشــاكل للــدول المطلــة عــى ســواحله أو حتــى القريبــة منــه، واذا كان 



أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى في منطقة حوض البحر الأحمر

12 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

هــو طريــق الحيــاة والتجــارة والنفــط والــراء للآخريــن فقــد لعــب دور الآلام لأصحــاب ســواحله خاصــة 

ــد  ــه الشــالي في مــر فق ــرن الافريقــي ومدخل ــة الق ــوبي في منطق ــه الجن ــه في مدخل ــاط اختناق ــد نق عن

ــد انعكــس  )17(. وق
 
ــخ ــر التاري ــك الأطــاع والصراعــات عــى م ــر والأصعــب مــن تل ــوا العــبء الأك تحمل

ويــات تلــك الصراعــات عــى أمــن شــعوب المنطقــة ودولهــا.

الأهمية الجيوبوليتكية:
      يمثــل البحــر الأحمــر أكــر ظاهــرة إنكســارية في العــالم »الأخــدود الأفريقــي العظيــم«، ويتمتــع 

بمكانــة خاصــة في الإســراتيجيات العالميــة والإقليميــة، ويتصــف بســات خاصــة كمــرح حــرب، وكموقــع 

اســراتيجي وإقتصــادي ذي أهميــة عــى مســتوى الإقتصــاد العالمــي والعلاقــات الدوليــة. وبهــذه الميــزات 

ــاة الســويس عــام  ــاح قن ــة بعــد افتت ــة. وزادت هــذه الأهمي ــة جيوبوليتيكي ــه أهمي ــدة أضفــى علي الفري

1869م، حينــا شــقت اليابســة التــي تجمــع قــارتي آســيا وأفريقيــا، لتربــط ميــاه البحــر الأحمــر بميــاه البحــر 

ــذي وضــع  ــر ال ــل البحــري، الأم ــة النق ــزال في جغرافي ــل إخت ــر عام ــك أك ــض المتوســط ليشــكل بذل الأبي

المنطقــة برمتهــا في قلــب الخريطــة الإســراتيجية الدوليــة)18(.

ويمكــن القــول أن البحــر الأحمــر جيوبوليتيكيــا، يتميــز بميزتــن أساســيتين في 
التحكــم الاســراتيجي:

أولا: يتميــز البحــر الأحمــر بطــول ســواحله، فالســواحل الطويلــة لهــا قــدرة طاغيــة عــى التحكــم في ميــاه البحر 
وفي الملاحــة، ونتيجــة لهــذا فــإن الــدول المطلــة على هذا البحــر المتحكمة في ســواحله تؤدي دورا أساســيا 

في لعبــة الــراع الدائــرة حولــه، وتتحكــم بالتــالي في هــذا الشريان الســياسي والعســكري والاقتصادي.
ثانيــا: امتــاء البحــر الأحمــر بالجــزر المتناثــرة شــالا وجنوبــا، والتــي يرقــى بعضهــا إلى أهميــة اســراتيجية 
بالغــة تعــادل أهميــة نقــاط الخنــق والحصــار والتحكــم الاســراتيجي. وطبقــا للمراجــع الدوليــة 
ــا آهــل  ــة ومرصــودة، بعضه ــرة معروف ــوي عــى حــوالي 380 جزي ــاه البحــر الأحمــر تحت ــإن مي ف

بقليــل مــن الســكان ومعظمهــا خــال مهجــور، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك:

أهم جزيرةعدد الجزرطول الساحل بالميل البحريالدولة

فرسان144             930السعوية

دهلك، حالب، فاطمة    126          435إريتريا

ذقر، حنيش الكبرى، بريم    41          300اليمن

سواكن    36          400السودان

شدوان، تيران، صنافير    26           750مصر

موليلة )أم ليلة(     6          20جيبوتي

           __    __           13الأردن

           __    __           4إسرائيل

    379         2852المجموع

                                      جدول من إعداد الباحث



  أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

ــمر13 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

ــع  ــي منب ــا ه ــتفادة منه ــة، وأن الإس ــزات الجيوبوليتيكي ــة المي ــى المنطق ــي ع ــزر تضف ــذه الج ه

ــراتيجي )19(.  ــم الإس ــع التحك ــى مواق ــيطرة ع ــادف إلى الس ــدولي اله ــي وال ــراع الإقليم ال

وبتطبيق القواعد الجيوبوليتيكية على البحر الأحمر، يمكن رصد المميزات التالية )20(:

ــد  ــا، وق ــا وأورب ــيا وافريقي ــية آس ــرى الأساس ــارات الك ــط الق ــذي يتوس ــد ال ــع الفري ــاز بالموق يمت

ــا في ازدهــار الحضــارات الآســيوية والافريقيــة والمتوســطية التــي نشــأت عــى شــطآنه  لعــب دورا تاريخي

أو بقربهــا، بفضــل قيامــه بــدور الشريــان الحيــوي لنقــل التجــارة فيــا بــن الــرق والغــرب منــذ عصــور 

التاريــخ القديمــة وحتــى اليــوم.

يتميــز كذلــك بأنــه يقــع في الوســط بــن البحــار الشرقيــة والغربيــة، أو بــن البحــر الأبيــض المتوســط 

والمحيــط الهنــدي، وهــو يشــبه الجــر العائــم بــن الشــال والجنــوب وبــن الــرق والغرب.

ــا الحــالي بأنــه يتوســط بــن بحــرات البــرول الضخمــة التــي مــا زالــت  ثــم هــو يتميــز في عصرن

تحتفــظ باكــر مــن 90 % مــن احتياطــي العــالم في الــرق الأوســط وافريقيــا، وبــن أكــر مناطــق العــالم 

ــة المتقدمــة. اســتهلاكا لهــذه الســلعة الاســراتيجية بحكــم أنهــا مناطــق تضــم دول العــالم الصناعي

المحور الرابع: دوافع الصراع الاستراتيجي 
أولا: الموقع الجيوستراتيجي

    تتمتــع منطقــة حــوض البحــر الأحمــر بموقــع جيو-ســراتيجي متميــز، تشــمل البحــر الأحمــر 

ــل  ــي ودول حــوض الني ــرن الأفريق ــر جيوســراتيجيا عــى الق ــدن، وتؤث ــج ع ــه وخلي ــدول المشــاطئة ل وال

وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي، والخليــج العــربي بضفتيــه العربيــة والايرانيــة. فالمنطقــة ملتقــى الطــرق 

ــا  ــوب شرق آســيا، وكله ــد وجن ــران والهن ــة واي ــرة العربي ــا والجزي ــن شرق افريقي ــط ب ــي ترب ــة الت البحري

ــة المهمــة. ــة نشــطة وغنيــة بمصــادر الطاقــة وبالمــوارد الطبيعي مناطــق تجاري

ــح  ــران في المصال ــز هــذه المنطقــة بأنهــا تــرف عــى موقعــن اســراتيجيين مهمــن، يؤث     وتتمي

ــج  ــة الخلي ــز، بواب ــق هرم ــر، ومضي ــر الأحم ــوبي للبح ــل الجن ــدب، المدخ ــاب المن ــرا: ب ــرا كب ــة تأث الدولي

العــربي. ويعتــر مضيــق بــاب المنــدب والجــزر الكثــرة المنتــرة شــالا، ميــزة دفاعيــة للــدول المطلــة عليــه. 

ويشــكل البحــر الأحمــر المنفــذ إلى البحــر الأبيــض المتوســط، وذلــك مــن خــال قنــاة الســويس في مــر. 

ويعتــر الشريــان الرئيــس للتجــارة الدوليــة ونقــل النفــط مــن الــرق الأوســط إلى الــدول الغربيــة في أوربــا 

وأمريــكا. ويتصــل هــذا الموقــع أيضــا بمضيــق هرمــز عــن طريــق خليــج عــدن وبحــر العــرب وبحــر عــان، 

وينفــذ الى الخليــج مــن بوابتــه الجنوبيــة بــن دولتــي ايــران )محافظــة بنــدر عبــاس( وعــان )محافظــة 

جزيــرة مســندم(. وللمضيــق ممــران فقــط صالحــان للملاحــة: أحدهــا في ميــاه عــان الاقليميــة، وهــو 

ممــر الدخــول إلى الخليــج، والآخــر في ميــاه إيــران الاقليميــة، وهــو ممــر الخــروج مــن الخليــج)21(. 

وكذلــك أن هــذا الموقــع المتميــز أضــاف للمنطقــة بعــدا اســراتيجيا هامــا مــن واقــع أنهــا تســيطر 

ــا مــن جهــة الــرق، بالإضافــة إلى أن  ــة إضافــة إلى أنهــا مدخــل هــام لإفريقي ــة حيوي عــى ممــرات مائي

البحــر الأحمــر يقــع عنــد منطقــة التقــاء ثلاثــة قــارات وتطــل عليــه عــرة دول تتنافــس الــدول العظمــى 

عــى الســيطرة عليهــا وذلــك لوفــرة المــوارد الحيويــة في باطنهــا، منهــا النفــط ولمــا لتلــك الــدول مــن أهميــة 



أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى في منطقة حوض البحر الأحمر

14 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

اســراتيجية، لــذا تســعى الــدول العظمــى للبحــث عــن موطــئ قــدم لهــا في هــذه المنطقــة، حتــى تتمكــن 

مــن تأمــن مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية )22(. 

ثانيا: الدوافع الأمنية والعسكرية 
    عــى الرغــم مــن التطــور التكنولوجــي الهائــل الــذي طــرأ عــى مجــال التســليح ووســائل إدارة 

الــراع العســكري، ورغــم تطــور الســفن الحربيــة والغواصــات والصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات، 

والأقــار الصناعيــة، إلا أن المناطــق الإســراتيجية مــن وجهــة نظــر الجغرافيــا العســكرية لا يمكــن أن تفقــد 

أهميتهــا الحيويــة بســهولة (23). 

     وتشــر بعــض الدراســات للبحــر الأحمــر إلى عــدم ملاءمتــه للأعــال القتاليــة. ويرجــع ذلــك 

إلى صحراويــة ســواحله وافتقارهــا إلى المــوانيء العميقــة بالداخــل بســبب الحوائــط الصخريــة العاليــة التــي 

تمتــد عــى طــول ظهيرهــا. فالطبيعــة الجيوبوليتيكيــة للبحــر الأحمــر تجعــل مــن الصعــب تمركــز القطــع 

ــه  ــا. ولكن ــرا صعب ــه أم ــن عمــل الغواصــات في ــة مياهــه تجعــل م ــا أن ضحال ــه، ك ــرة في ــة الكب البحري

يصلــح اساســا للأعــال القتاليــة المحــدودة، والتحكــم الاســراتيجي في مداخلــه. 

ــرن الأفريقــي أن البحــر الأحمــر  ــن الق ــه أم ــة في كتاب ــن الدوم ــر البروفســر صــاح الدي ــد ذك وق

يتميــز بأنــه يوفــر ســهولة منــاورة الأســاطيل مــن مــرح عمليــات لمــرح عمليــات آخــر وفقــا للظــروف 

السياســية والعســكرية)24(. وقــد دفعــت ميــزة المنطقــة وبيئتهــا البحريــة الاســراتيجية، القــوى الإقليميــة 

والدوليــة إلى إنشــاء عــدد مــن القواعــد العســكرية الدائمــة والمؤقتــة، وإرســال القــوات إلى المنطقــة.

    تشــمل حســابات القــوى العســكرية الأجنبيــة بمنطقــة حــوض البحــر الأحمــر، عنــد المخططــن 

العســكريين الوجــود العســكري البحــري في القــرن الأفريقــي وخليــج عــدن والبحــر الأحمــر والخليــج العــربي 

والمحيــط الهنــدي، فالوجــود العســكري الــدولي في المنطقــة يضــم قواعــد للقــوات البريــة والبحريــة، وموانيء 

ومطــارات عســكرية صغــرة ومعســكرات تدريــب، ومنشــئات شــبه دائمــة، ومراكــز دعــم لوجســتي.

وهنالــك دوريــات أجنبيــة متعــددة تجــوب المنطقــة بســفنها لمراقبــة أعــال القرصنــة والتصــدي 

لهــا، وذلــك مــن دون الحاجــة إلى قواعــد عســكرية ، مثــل دوريــات ألمانيا وكنــدا والهنــد وايــران وغيرها)25(.

وتعــد القواعــد العســكرية مــن أهــم أدوات الــدول في بســط نفوذهــا الخارجــي، وابــراز نفوذهــا 

ــك نجــد عــدة  ــدولي، وكذل ــراع ال ــؤرة ال ــا المحــوري ب ــوتي ونظــرا لموقعه ــدولي، وتعــد جيب الاقليمــي وال

قواعــد بــدول الخليــج العربيــة.

القواعد العسكرية الأمريكية: 
ــاب  ــة الإره ــا مكافح ــن، ه ــق هدف ــة إلى تحقي ــة في المنطق ــوات الأمريكي ــام الق ــدف مه     ته

والقرصنــة وتأمــن مصالحهــا الحيويــة لا ســيما أمنهــا الطاقوي.«ونتيجــة لأهميــة المنطقــة وبيئتهــا البحريــة 

الاســراتيجية اندفعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى إنشــاء عــدد مــن القواعــد العســكرية الدائمــة في 

الخليــج )قطــر والبحريــن والإمــارات والكويــت والعــراق(، وفي المحيــط الهنــدي في جزيــرة ديوغــو غارســيا، 

ــات  ــات المتحــدة أيضــا اتفاق ــا. وأبرمــت الولاي ــة مومباســا في كيني ــا في مدين وعــى شــواطيء شرق أفريقي

عــدة مــع بعــض دول المنطقــة لمنحهــا بعــض التســهيلات العســكرية في قواعدهــا«)26(.



  أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

ــمر15 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

بعــد التفجــرات الإرهابيــة للأهــداف الأمريكيــة في منطقــة القــرن الأفريقــي وعقــب أحــداث 11 

ســبتمبر 2001م بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــدأ التفكــر الأمريــي في إقامــة القاعــدة الأمريكيــة الأكــر 

في أفريقيــا داخــل جيبــوتي، وذلــك في محاولــة للحــد مــن نشــاط الجماعــات المتطرفــة وتقديــم الخدمــات 

الإنســانية والعمــل عــن قــرب مــع الحكومــات المحليــة.

ــة  ــح قاعــدة بحري ــه« عــام 2001م، واصب ــكا اســتخدام »معســكر ليموني ــدأت أمري ــوتي ب وفي جيب

ــي،  ــرن الأفريق ــات المتحــدة في الق ــدة الدائكمــة للولاي ــة. وهــي القاعــدة الوحي ــة الأمريكي ــة للبحري تابع

ــدي)27(. ــود فيهــا حــوالي 4000 جن ــغ عــدد الجن ويبل

القاعدة العسكرية الصينية: 
تقــع في جيبــوتي، وهــي أول منشــأة دعــم لوجســتي للجيــش الصينــي في الخــارج، وقــد بــدأ إنشــاء 

هــذه القاعــدة في فبرايــر مــن عــام 2016م وتــم افتتاحهــا في اغســطس مــن العــام 2017م، وقــد جهــزت 

القاعــدة عــى اســتيعاب حــوالي 10000 جنــدي. تقــوم القاعــدة بمهــام جمــع المعلومــات، وعمليــات الاجــاء 

وحفــظ الســام قبالــة ســواحل اليمــن والصومــال، اضافــة الى مكافحــة القرصنــة والارهــاب)28(.

القواعد العسكرية الفرنسية:
      تمتلــك فرنســا قاعدتــن مهمتــن في المنطقــة ومحيطهــا الجيوبوليتيــي: الأولى في جيبــوتي، منــذ 

وقــت طويــل، وتعتــر أكــر قاعــدة فرنســية في أفريقيــا، والثانيــة في أبوظبــي في يونيــو 2009م، عــاوة لذلــك 

تملــك فرنســا قاعدتــن بحريتــن في جزيــرتي مايــوت ورينيــون في جنــوب المحيــط الهنــدي، تعتــران أراضي 

ــون في  ــوت وريني ــرة ماي ــن في جزي ــن بحريت ــك فرنســا قاعدت ــك تمتل ــا وراء البحــار)29(. كذل فرنســية في م

جنــوب المحيــط الهنــدي، تعتــران أراضي فرنســية في مــا وراء البحــار. وهنالــك قواعــد عســكرية بالمنطقــة 

ــل  ــا تشــمل إسرائي ــك وجــودا عســكريا إقليمي ــا، وهنال ــان وايطالي ــا الياب ــدول الكــرى منه ــن ال ــدد م لع

وإيــران وتركيــا وغيرهــا.

ثالثا: الدوافع الاقتصادية 
تنافســت وتدافعــت القــوى الدوليــة الكــرى والصاعــدة في منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، من أجل 

توفــر أمنهــا الطاقــوي وزيــادة نفوذهــا الســياسي والاقتصــادي. و«تتجــى الدوافــع الاقتصاديــة والتجاريــة 

نحــو منطقــة حــوض البحــر الأحمــر، بإعتبارهــا ممــرا تجاريــا عــر الســنين تمــر عبرهــا الســلع القديمــة مــن 

توابــل وعطــور ومنتوجــات غابيــة مــن جنــوب شرق آســيا إلى افريقيــا باتجــاه أوربــا، ثــم جــاء اكتشــاف 

النفــط  بالمنطقــة بكميــات كبــرة، ليؤكــد الأهميــة الاقتصاديــة للمنطقــة«)30(. ويعــد الطلــب والعــرض عــى 

الطاقــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة أحــد العوامــل الرئيســة التــي تؤثــر في التصــورات الخاصــة بأمــن الطاقــة 

للــدول. وترجــع هواجــس الــدول الأمنيــة والاقتصاديــة الحاليــة إلى أن الطلــب عــى الطاقــة عــى اختــاف 

مصادرهــا وانواعهــا يرتفــع بوتــرة متزايــدة، لكــن ارتفــاع الانتــاج العالمــي مــن النفــط والغــاز الطبيعــي 

ــاع معــدلات النمــو في دول صاعــدة  ــد، ولا ســيما في ظــل ارتف ــب المتزاي ــة الطل ــزال غــر كاف لمواجه لا ي

اقتصاديــا، مثــل الصــن والهنــد )31(. فقــد أشــار تقريــر منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك(، المعنــون 

ــتحوذ  ــارعا. وستس ــوا متس ــهد نم ــة ش ــي للطاق ــتهلاك العالم ــالم 2030م« إلى أن الاس ــط في الع ــاق النف »آف



أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى في منطقة حوض البحر الأحمر

16 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

الاقتصــادات الناشــئة )الصــن، الهنــد، البرازيــل( عــى الحصــة الأكــر مــن الاســتهلاك، حيــث ســيزداد خــال 

ــك  ــيصاحب ذل ــا. وس ــل يومي ــون برمي ــدود 22 ملي ــدة بح ــدول الصاع ــن 2009م – 2030م في ال ــرة ب الف

زيــادة الطلــب عــى النفــط التــي ســتصل إلى 105 ملايــن برميــل يوميــا بحلــول عــام 2030م، أو بزيــادة 

قدرهــا 21 مليــون برميــل يوميــا مقارنــة بعــام 2009م )32(.

المحور الخامس: استراتيجيات القوى العظمى بالمنطقة
      شــهدت منطقــة حــوض البحــر الأحمــر تقاطــع العديــد مــن الإســراتيجيات للقــوى الدوليــة، لا 

ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والاتحــاد الســوفيتي )روســيا حاليــا(، والصــن، وبجانــب هــذه القــوى 

الثــاث هنالــك عــدة اســراتيجيات للعديــد مــن القــوى الأخــرى بالمنطقــة لا يســع المجــال لذكرهــا.

استراتيجية الولايات المتحدة: 

ــة، وان جــاء  ــة الثاني ــة كقــوة عظمــى بعــد الحــرب العالمي ــات المتحــدة الأمريكي      بــرزت الولاي

ــا(، فأصبحــت  ــان، ايطالي ــا، الياب ــة دول المحور)ألماني ــا في هزيم ــت دورا حاس ــا لعب ــرا لكنه ــا متأخ دخوله

ــا الجغــرافي تشــاطيء محيطــن هــا الأطلــي  ــرق، وهــي بحكــم موقعه ــدا للاتحــاد الســوفيتي في ال ن

والباســفيكي، وهــذه إن كانــت ميــزة جيوبوليتيكيــة إلا إنهــا تفــرض عليهــا أعبــاء إضافيــة، مما حــدا بالجنرال 

الأمريــي ماهــان »الداعيــة لقــوة البحــر« أن ينــادي بشــق قنــاة بنــا ليصــل بــن أكــر مســطحين مائيــن 

في العــالم بغيــة تخفيــض الأعبــاء عــن الولايــات المتحــدة وإختــزال الوقــت والمســافة )33(. ومــن ثــم ســعت 

أمريــكا في تبنــي نظريــات ماهــان وتقويــة أســاطيلها لبســط نفوذهــا عــى العــالم الخارجــي والبقــاء قريبــا 

مــن المواقــع الإســراتيجية بمــا يكفــل لهــا الحفــاظ عــى مصالحهــا القوميــة وحمايــة حلفائهــا والتصــدي 

للنفــوذ الســوفيتي المتعاظــم. وحتــى نهايــة الحــرب البــاردة كانــت السياســة مرتكــزة عــى التمســك بالمراكز 

ــدول التــي تطــل عــى المحيــط الهنــدي والتــي تشــكل العنــاصر الأساســية  التــي تحصلــت عليهــا مــن ال

للإســراتيجية الأمريكيــة، والتــي تقــوم عــى ضــان إنتــاج الطاقــة في الخليــج العــربي وتمريــره عــر قنــاة 

الســويس، والدفــاع عــن القــارة الافريقيــة وخاصــة شرقهــا في مواجهــة التســلل الســوفيتي)34(.  

وقــد بنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســراتيجيتها للتحكــم في منطقــة البحــر الأحمــر عــى 

ثــاث أنمــاط هــي )35(:

استراتيجية الإحتواء: 
ــه، وذلــك عــن طريــق القواعــد      وتتــم ذلــك بالتحكــم في البحــر الاحمــر والمنطقــة المحيطــة ب

العســكرية والتســهيلات البحريــة لقواتهــا هنــاك، وايضــا وجــود قواتهــا في نقــاط تخفــي اســراتيجية تمكنهــا 

ــة  ــن الدول ــا أو أم ــا أو مصالحه ــدد أمنه ــر يه ــرض لأي خط ــد التع ــر عن ــر الأحم ــى البح ــوب ع ــن الوث م

الصديقــة أو الحليفــة لهــا. وتحولــت اســراتيجية الإحتــواء بعــد إعــان )مبــدأ نكســون( في عــام 1969م، 

إلى إســراتيجية المشــاركة الإقليميــة. فمــن أجــل تدفــق النفــط الخليجــي لهــا ولحليفاتهــا في أوربــا، أحاطــت 

الولايــات المتحــدة المنطقــة بعــدد مــن القواعــد العســكرية والتســهيلات أهمهــا قاعــدة )ديغــو غارســيا( في 

المحيــط الهنــدي، بحســبان أن البحــر الأحمــر والخليــج العــربي منطقــة جيوبوليتيكيــة واحــدة.



  أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

ــمر17 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

استراتيجية التقرب غير المباشر: 
ــق  ــل المضائ ــم في مداخ ــك بالتحك ــة، وذل ــق المنطق ــا لتطوي ــدة عبره ــات المتح ــعى الولاي      تس

ــة والحــرص عــى الوجــود في الجــزر ذات المواقــع الاســراتيجية التــي تتحكــم في الملاحــة  والمنافــذ البحري

ــة. البحري

استراتيجية الملاحظة: 
      وتتــم دائمــا عــن طريــق مــا يطلــق عليهــا منطقــة الإهتــام، ويتــم ذلــك عــن طريــق التصريــح 

الواضــح أو التلميــح، والقصــد مــن ذلــك ايصــال الإشــارة إلى الطــرف الآخــر. أو عــن طريــق خلــق العلاقــات 

الوطيــدة مثــل علاقــات الولايــات المتحــدة مــع مــر والســعودية، عــاوة عــى خصوصيــة علاقاتهــا مــع 

ــر في تغيــر كافــة الموازيــن الإســراتيجية، منهــا  اسرائيــل. ولقــد جــرت في المنطقــة أحــداث كانــت لهــا أث

إنهيــار نظــام الشــاه الإيــراني عــام 1979م الحليــف القــوي لأمريــكا. وتوقيــع إتفاقيــة كامــب ديفيــد عــام 

1979م بــن مــر واسرائيــل، وإنهــاء حالــة الحــرب مــع إسرائيــل. والإجتيــاح الســوفيتي لأفغانســتان عــام 

1979م. كل ذلــك أدى إلى وجــوب إعــادة ترتيــب الأوراق الأمريكيــة والتعديــل في إســراتيجية واشــنطن في 

المنطقــة، لــذا فــإن فكــرة التدخــل العســكري المبــاشر، بــدلا مــن اســراتيجية التقــرب غــر المبــاشر، كان أمــرا 

لابــد مــن التفكــر فيــه بجديــة أكــر، وهــذا مــا عــرف ب)مبــدأ كارتــر( الــذي كان يهــدف إلى اســتخدام 

القــوة العســكرية ولكــن بالطبــع دون التخــي عــن )مبــدا نكســون( القــاضي بالإعتماد عــى القــوة الإقليمية 

الحليفــة، إلا أن الظــروف في تلــك الفــرة لم تكــن مواتيــة لتطبيقــه واســتمر الاعتــاد عــى مبــدأ نكســون. 

ــوات التدخــل  ــوات عــرف بإســم )ق ــب ق ــي بإنشــاء وتدري ــذ مــروع أمري ــم تنفي ــك ت وعــى ضــوء ذل

السريــع( والتــي وضعــت خصيصــا وجــرى تدريبهــا للقتــال في مناطــق مشــابهة لبيئــة الــرق الأوســط )36(. 

الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي:
 بنهايــة الحــرب البــاردة ظهــرت بيئــات وتهديــدات أمنيــة جديــدة، منهــا الإرهــاب، وحتــى تتمكــن 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن محاربــة هــذه الفئــة التــي تؤيدهــا بعــض دول المنطقــة، تطلبــت وضــع 

اســراتيجيات لمواجهــة تلــك التهديــدات، منهــا الإســراتيجية الأمريكيــة الشــاملة لمقاومــة انتشــار الاســلحة، 

:)37(
 
تتمثــل في الآتي

ــن مــن الحصــول عــى المــواد  ــدول والإرهابي ــع ال ــة جهــود الحــد مــن انتشــار الأســلحة لمن تقوي

ــراف. ــددة الأط ــر المتع ــلح والتصدي ــة التس ــراءات مراقب ــات، وإج والتكنولوجي

إدارة العواقب بفعالية للرد على التأثيرات الناجمة عن استخدام اسلحة الدمار الشامل.

بنــاء قــدرات اســتخبارية أفضــل، واكــر تكامــا لتوفــر المعلومــات الدقيقــة وفي الوقــت المناســب 

حــول التهديــدات التــي قــد تــرز مــن أي مصــدر كان.

التنسيق عن كثب مع حلفائها بوضع تقييم مشترك لأكثر التهديدات خطورة.

ــة لتتمكــن مــن تأمــن القــدرة عــى  الاســتمرار في تحويــل طبيعــة القــدرات العســكرية الأمريكي

ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــباب جعل ــاك أس ــمة.  هن ــج حاس ــق نتائ ــة لتحقي ــة ودقيق ــات سريع ــذ عملي تنفي

تتخــوف مــن منطقــة البحــر الأحمــر، نتيجــة للوجــود الاســامي المتشــدد فيهــا، وأن المنطقــة تعيــش حالــة 



أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى في منطقة حوض البحر الأحمر

18 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

مــن التمــزق وعــدم الاســتقرار، ومــن هنــا ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى إيجــاد قواعــد عســكرية 

وفي مواجهــة الصراعات 
.
منخفضــة التكاليــف سياســيا وأمنيــا لتعزيــز المصالــح الامريكيــة في الخليج وأفريقيــا.

والارهــاب في المنطقــة، اســتخدمت الولايــات المتحــدة اســراتيجية الجهــود الدبلوماســية والاهتــام 

بالمعلومــات الاســتخبارية اســتنادا لتوصيــات صنــاع السياســة الخارجيــة بأمريــكا، أن الدبلوماســية الدوليــة 

يجــب أن يكــون الخيــار الأول في حــل الأزمــات وليــس العمــل العســكري، ويجــب أن تكــون المعلومــات 

ــة وتطبيــق القانــون هــا الخــط الأول للدفــاع ضــد الإرهــاب وأن تكــون القــوة العســكرية المــاذ  السري

ــعى  ــارها)38(. وتس ــع انتش ــاح، ومن ــزع الس ــلحة ون ــة الأس ــاديء مراقب ــتعادة مب ــن اس ــد م ــر. ولاب الأخ

الولايــات المتحــدة إلى الدفــع بمجموعــة مــن القــادة الجــدد ونــر قيــم الديمقراطيــة حتــى تصبــح أدبيــات 

السياســة الأمريكيــة مفاهيــم حاكمــة بالمنطقــة، وهــي تســعى مــن وراء ذلــك إلى عــدة أمــور منهــا )39(:

ــا  ــر وم ــر الأحم ــى البح ــار اســراتيجتها للســيطرة ع ــة في إط ــات المتحــدة الأمريكي تســعى الولاي

يتعلــق بــه مــن امتيــازات إســراتيجية ولهــذا حرصــت عــى وجــود قواعــد لهــا في كل مــن اريتريــا وجيبــوتي 

وهــذا يــأتي ضمــن حرصهــا عــى الاقــراب مــن مناطــق البــرول في العــراق والخليــج العــربي ومنطقــة وســط 

آســيا . 

مــروع القــرن الافريقــي الكبــر وجــد حيــزا كبــرا في الفكــر الاســراتيجي الأمريــي وتــم التعبــر 

عنــه بشــكل واضــح ورســمي في وثائــق الخارجيــة الأمريكيــة، هــذا المــروع يشــمل شرق افريقيــا ومنطقــة 

البحــرات العظمــى ووســط افريقيــا، وهــي منطقــة غنيــة بالميــاه واحتياطــات الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة 

الأخــرى.

استراتيجية الإتحاد السوفيتي:
     يرجــع إهتــام الاتحــاد الســوفيتي بمــوانيء الميــاه الدافئــة عــى البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط 

والمحيــط الهنــدي منــذ أيــام القيــر بطــرس الأكــر عــامِ 1682 – 1725م والــذي أعلــن أن مــن يســيطر 

ــات الأدمــرال ســرجي غوشــكوف مــدى حاجــة  ــد أوضحــت كتاب ــالم، وق ــة يحكــم الع ــك المنطق عــى تل

الاتحــاد الســوفيتي إلى تســهيلات البحــر الأحمــر في الخمســينات والســتينات، خاصــة بعــد إدخــال الولايــات 

المتحــدة الغواصــات النوويــة إلى المنطقــة، وقــد بــدأ الإتحــاد الســوفيتي في التغلغــل في المنطقــة بعــد أن 

وطــد مركــزه في الــرق الأوســط مــن خــال الــراع العــربي – الإسرائيــي وقــد عمــد إلى اســتخدام ذلــك 

الــراع كجــر يعــر بــه إلى التغلغــل واكتســاب النفــوذ في منطقــة البحــر الأحمــر)40(.

ويمكــن القــول أن الاســراتيجية الســوفيتية في المنطقــة تســعى للاقــراب مــن المواقــع الأمريكيــة، 

بغــرض إجهــاض الســيطرة والتهديــدات الأمريكيــة، والتحكــم في مصــادر الطاقــة بالمنطقــة، عــى الرغــم مــن 

ــا مــن الطاقــة، في إطــار مــا يعــرف ب)اســراتيجية الحرمــان( أي حرمــان  اكتفــاء الاتحــاد الســوفيتي ذاتي

الــدول الرأســالية مــن الطاقــة)41(.

روسيا:
ــذ  ــث الشرعــي للاتحــاد الســوفيتي، وســعت للحصــول عــى قواعــد ومناف  إن روســيا هــي الوري

بحريــة في الميــاه الدافئــة وكانــت مطلبــا حيويــا في سياســتها الخارجيــة، وذلــك تأمينــا لمصالحهــا وأهدافهــا 



  أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

ــمر19 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

ــرة  ــهدت الف ــية. وش ــة والسياس ــة والاقتصادي ــاكلها الأمني ــل مش ــالم، في ظ ــزاء الع ــع أج ــرة في جمي المنت

الأخــرة عــودة قويــة للاهتــام الــروسي بالمنطقــة؛ في محاولــة منهــا لاســتعادة مناطــق نفوذهــا القديــم. 

وتــدرك روســيا أهميــة هــذه المنطقــة في أنهــا تتحكــم في طريــق التجــارة العالميــة. وممــراً حيويــا ومهــاً 

لأي تحــركات عســكرية، وهــي مركــز عبــور الســفن والطائــرات العابــرة لــكل القــارات، وكذلــك نقطــة تــزود 

بالوقــود. فتواجــد روســيا في المنطقــة يعــد مهــا، للحفــاظ عــى قاعدتهــا البحريــة المتواجــدة في المحيــط 

الهــادئ، والمشــاركة في القــوات الدوليــة التــي تســتهدف محاربــة القراصنــة، والتــي قــد تتعــرض لهــا قوافــل 

تجاريــة روســية)42(.

استراتيجية الصين:
ــة  ــى الطاق ــا ع ــد اعتماده ــات تزاي ــة، وتوقع ــن الطاق ــي م ــتهلاك الصين ــد الاس ــل تزاي     في ظ

المســتوردة مــن الخــارج لمواكبــة ثورتهــا الصناعيــة وصعودهــا الاقتصــادي باعتبارهــا قــوة عالميــة منافســة 

ــه  ــد علي ــذي تعتم ــط ال ــرق الأوس ــط ال ــى نف ــول ع ــدولي، وللحص ــرح ال ــى الم ــدة ع ــات المتح للولاي

ــت في  ــياق تمثل ــذا الس ــوات في ه ــن الخط ــددا م ــن ع ــذت الص ــة؛ اتخ ــورة رئيس ــدة بص ــات المتح الولاي

تنميــة علاقاتهــا الثنائيــة مــع دول المنطقــة المنتجــة للنفــط، مثــل إيــران والســعودية والكويــت، وعقــدت 

ــران  ــة »إي ــرول« وشرك ــة للب ــة الكويتي ــة »أرامكــو« الســعودية و«الهيئ ــة الأمــد مــع شرك ــات طويل اتفاقي

الوطنيــة للنفــط«)43(. وبتزايــد الطلــب الصينــي بحــدة عــى الطاقــة، وتراجــع الإنتــاج المحــي منهــا، دفــع 

ــر  ــاني أك ــام 2004 ث ــن في ع ــت الص ــة. وأصبح ــتقرة للطاق ــة مس ــادر خارجي ــن مص ــث ع ــن إلى البح بك

مســتهلك للنفــط في العــالم بعــد الولايــات المتحــدة. وتوقعــت بعــض الدراســات أن يــزداد اســتهلاك الصــن 

ــا  ــا واردات الصــن مــن النفــط والغــاز مــن %33 حاليًّ ــزداد أيضً مــن النفــط بنســبة 10 % ســنويًّا، وأن ت

ــرات إلى أن 25  ــر التقدي ــام 2020م. وتش ــاز إلى 60 % في ع ــط والغ ــن النف ــة م ــا الإجمالي ــن احتياجاته م

ــا؛ مــا حــدا بالصــن إلى أن تضــع  ــا مــن إفريقي ــأتي حاليًّ ــة مــن النفــط ت % مــن واردات الصــن الإجمالي

في أعــى ســلم أولوياتهــا الاحتفــاظ بعلاقــات قويــة مــع مــورِّدي الطاقــة الإفريقيــن لهــا)44(. وقــد اتخــذت 

الصــن اســراتيجية تنويــع المصــادر، ولــذا رأت أنّ أفريقيــا جديــرة بالاهتــام لكونهــا تمتلــك ثــروات طبيعيــة 

هائلــة، %22 مــن احتياطــي الغــاز والنفــط في العــالم، و2 %5 مــن احتياطــي الذهــب، و8 %0 مــن البلاتــن، 

و50 % مــن احتياطــي العــالم مــن المــاس وغيرهــا )(. واعتــرت الصــن أن بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر مــن 

أهــم الروابــط البحريــة في تجارتهــا، وأحــد أهــم أضــاع تقويــة طريــق الحريــر لحمايــة ســفنها والتواصــل 

المبــاشر مــع أفريقيــا الجنوبيــة.

    وقــد التزمــت أثنــاء التوقيــع في عــام 2014 بتطويــر منطقــة حــرة قــرب مينــائي جيبــوتي ودوراليه، 

بالإضافــة إلى إقامــة مشــاريع ضخمــة بلغــت قيمتهــا 9,8 بليــون دولار، تشــمل تشــييد ســتة موانــئ، مــن 

أهمهــا مينــاء متعــدد الوظائــف في دوراليــه، وقاعــدة عســكرية لحمايــة نفطهــا الــوارد مــن الــرق الأوســط 

)%43 مــن أجــالي النفــط الــوارد(، مــا يعكــس رغبتهــا في الحصــول عــى مواقــع لوجيســتية هامــة قريبــة 

مــن ملتقــى الطــرق البحريــة بــن أفريقيــا وآســيا، وغــر بعيــدة عــن أوروبــا، وذلــك لحمايــة ثلــث بضائعهــا 

البحريــة التــي تنقــل عــر بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر، وإيجــاد موقــع قــدم ثابــت قــرب منطقــة حيويــة 
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أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى في منطقة حوض البحر الأحمر

20 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

ــام  ــو ع ــي صــدرت في ماي ــة للصــن الت ــة السياســة الدفاعي ــا لورق ــة. ووفقً ــن الطاق ــا م لتأمــن احتياجاته

2015، فــإن القــوات المســلحة ســتعمل عــى خلــق وضــع اســراتيجي ملائــم مــع التركيــز عــى اســتخدام 

القــوات والوســائل العســكرية. وتتوافــق هــذه الصيغــة مــع مبــادرتي الصــن »سلســلة اللؤلــؤ« و«حــزام 

ــة بطــول  ــؤ« إلى إنشــاء خــط مــن الموانــئ البحري ــادرة »سلســلة اللؤل واحــد، طريــق واحــد«. تهــدف مب

ــة للصــن. وتهــدف  ــا الســفن التجاري ــي عــادة مــا تمــر به ــة الت ــدي لتأمــن الممــرات البحري ــط الهن المحي

مبــادرة »حــزام واحــد، طريــق واحــد« إلى إنشــاء شــبكة طــرق بريــة وبحريــة تجاريــة تربــط الصــن مــع 

ــوتي ستســاعد عــى  ــدة الصــن في جيب ــإن قاع ــون، ف ــراه المراقب ــا ي ــا. وحســب م ــرق الأوســط وأوروب ال

تحقيــق الهــدف الأخــر حيــث تمــر صــادرات صينيــة يوميًّــا مــن خليــج عــدن وقنــاة الســويس إلى أوروبــا 

ــة، وللصــن  ــارة العالمي ــن حجــم التج ــدب %20 م ــاب المن ــق ب ــر بمضي ــار دولار)45(. ويم ــا ملي ــغ قيمته تبل

ــة  ــا مــن المملكــة العربي ــةً إلى أن %50 مــن واردات النفــط إلى الصــن تصله ــا، إضاف ــب الأكــر منه النصي

ــة  ــة البحري ــواردات النفطي ــن ال ــة حــوالي %80 م ــر بالمنطق ــوب الســودان. وتم ــراق وجن الســعودية والع

الصينيــة عــر هــذا الطريــق مــروراً بالمحيــط الهنــدي، لذلــك فهــي موقــع حيــوي للحفــاظ عــى مصالــح 

الصــن الاقتصاديــة )46(. 

المحور السادس: أثر صراع القوى الدولية على أمن المنطقة
     ابتليــت منطقــة حــوض البحــر الأحمــر ومحيطهــا الجيوســراتيجي، بثلاثــة انــواع مــن الصراعــات 

ــة كالحــروب  ــا، والصراعــات الداخلي ــن دوله ــدولي، والصراعــات ب ــا الــراع ال ــا، منه ــا بينه ــة في المتداخل

ــد  ــة في تعقي ــات الدولي ــهمت الصراع ــد أس ــة. وق ــة والجهوي ــة والطائفي ــدادات العرقي ــة ذات الامت الأهلي

هــذا المشــهد، وشــكلت تلــك الصراعــات أســاس التحديــات التــي واجهــت عمليــات بنــاء الدولــة والاندمــاج 

الوطنــي والتعــاون الاقليمــي. ومــن ثــم تداخلــت هــذه التهديــدات والمخاطــر والصراعــات لتشــكل ســمة 

ــة.  ــة ودولي ــة واقليمي ــي يمكــن تســميتها، بمنطقــة الصراعــات متعــددة المســتويات، داخلي للمنطقــة والت

ــة معقــدة وبمســتويات متعــددة ومختلفــة ومتشــابكة مــن  ــدات أمني ــة تعــاني مــن تهدي ــت المنطق فظل

ــدات  ــك التهدي ــة تل ــت محصل ــه، وكان ــم برمت ــة والاقلي ــو الدول ــودا نح ــة صع ــرد إلى الجماع ــتوى الف مس

هشاشــة الدولــة ومؤسســاتها وضعــف التعــاون الاقليمــي. هــذا الضعــف أنتــج لاعبــن مــن غــر الــدول، 

ــور  ــة، وظه ــة الضعيف ــه دول المنطق ــذي تركت ــي ال ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــراغ الأمن ــد الف ــوا لس تحرك

حــركات وجماعــات مطلبيــة وانفصاليــة، والجماعــات الإرهابيــة. إضافــة إلى التهديــدات النابعة مــن موجات 

الهجــرة غــر الشرعيــة، وتجــارة الأســلحة والمخــدرات العابــرة للحــدود. تلــك الأزمــات أكــدت عجــز النظــم 

السياســية بالمنطقــة مــن بنــاء الدولــة الوطنيــة المســتقرة الآمنــة، وعجــزت تلــك الأنظمــة عــن التعامــل مــع 

الواقــع أو التوليفــة المجتمعيــة المتعــددة، وهــو مــا خلــق أزمــات وموجــات عنــف ســياسي واســعة النطــاق. 

فالدولــة أضحــت غــر قــادرة عــى تحقيــق أمــن مواطنيهــا؛ بــل صــارت أحــد مصــادر التهديــدات لشــعبها، 

وذلــك عــر ســيطرة إثنيــة/ طائفــة/ نخبــة عســكرية، عــى مقاليــد الســلطة، وهــي الصــورة التــي ولــدت 



  أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

ــمر21 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

ــم  ــع حج ــن واق ــزة، م ــلة والعاج ــدول الفاش ــن ال ــة ضم ــة دول المنطق ــت غالبي ــوي. فصنف ــف البني العن

ــر مناطــق  ــن أفق ــد م ــة تع ــال فالمنطق ــي تعيشــها. وعــى ســبيل المث ــة والإنســانية الت ــدات الأمني التهدي

العــالم، بإســتثناء الســعودية، وتواجــه شــعوب المنطقــة نقصــا غذائيــا ومجاعــات مدمــرة ومتكــررة، ونــزوح 

ولجــوء بأعــداد كبــرة، وتتجــى تلــك المــآسي الإنســانية في الســودان والصومــال واليمــن وأثيوبيــا وإريتريــا.

 مستقبل الأمن في منطقة حوض البحر الأحمر
    نتيجــة لأهميــة منطقــة البحــر الأحمــر الإســراتيجية ونظــرا لموقعهــا الجغــرافي الــذي تتميــز بهــا 

عــن باقــي المناطــق في العــالم إضافــة إلى إمتلاكهــا الــروات المعدنيــة والمــوارد الطبيعيــة الضخمــة كالنفــط 

ــدول  ــام ال ــا وتجــذب إهت ــزداد أهميته ــع أن ت ــن المتوق ــا م ــاه، فإنه ــوم والذهــب والمي ــاز واليوراني والغ

ــة في المنطقــة، مــن أجــل بســط النفــوذ  ــالي تتصــارع وتتنافــس القــوى الدولي الكــرى بصــورة أكــر وبالت

الســياسي وضــان المصالــح الإقتصاديــة وتحقيــق أمــن الطاقــة.

وعــى الرغــم مــن الأهميــة الجيوســراتيجية للمنطقــة، إلا أنهــا مــن المتوقــع أن تســتمر التهديــدات 

في المنطقــة برمتهــا حيــث أصبحــت هــذه التهديــدات تشــكل هاجســا أمنيــا متفاقــم، وهــي مشــكلة معقدة 

ــة  ــة، وتدهــور الأوضــاع الاقتصادي ــاء الدول ــة بن ــل في أزم ــا يتمث ــد الأســاسي فيه ــاد، والبع ــددة الأبع ومتع

والاجتماعيــة وخطــر الإرهــاب مــع تزايــد إنتشــار تهريــب الأســلحة وتجــارة المخــدرات والهجــرة السريــة 

والتهديــدات البيئيــة وغيرهــا مــن المخاطــر.

ومــن المتوقــع أن تســتمر الأخطــار المحدقــة بالأمــن الإنســاني في المنطقــة، نظــرا لمــا تحملهــا مــن 

ــاب الاســتقلال  ــة وغي ــن فشــل السياســات التنموي ــة، م ــة الوطني ــاء الدول ــة مرتبطــة ببن تناقضــات بنيوي

ــة للمــوارد وتحــدي الحــروب  ــة التوزيعي ــاب العدال ــب غي ــات المتاحــة، إلى جان ــل للإمكاني الرشــيد والأمث

الأهليــة. وأن الخــروج مــن هــذه المســتنقعات الأزمويــة لابــد مــن إنهــاء الحــروب في هــذه الــدول وإحــال 

ــا عــى أكمــل  ــام بوظائفه ــدول والمؤسســات للقي ــة واصــاح ال ــرار المصالحــات الوطني ــم واق الســام الدائ

الوجــوه، ووضــع السياســات والاســراتيجيات الناجعــة، للاســتفادة مــن الإمكانيــات المتاحــة لهــذه الــدول، 

وكذلــك محاولــة الاســتفادة مــن الوجــود الكبــر للــدول الكــرى في المنطقــة في تقويــة المؤسســات واحــداث 

التنميــة وذلــك بغيــة الوصــول إلى تحقيــق الأمــن الإنســاني بالمنطقــة وصيانــة وضــان أمــن المنطقــة برمتها. 

ومــن الإشراقــات الكبــرة بالمنطقــة ظهــور القيــادات الجديــدة مــن ذوي الــرؤى التنمويــة والســلمية، مثــل 

أبي أحمــد في أثيوبيــا، وعبداللــه حمــدوك بالســودان.
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22 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

الخاتمة:

ــا  ــا وصراع ــة تنافس ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــر من ــر الأحم ــوض البح ــة ح ــهدت منطق ش

ــك  ــد اســتمرت تل ــة والاتحــاد الســوفيتي، وق ــات المتحــدة الأمريكي ــن القــوى العظمــى الولاي ــا ب محموم

الصراعــات طيلــة مرحلــة الحــرب البــاردة. ومــع بدايــة النظــام العالمــي الجديــد في التســعينيات مــن القــرن 

المــاضي ومطلــع القــرن الحــادي والعشريــن، تصاعــدت حــدة هــذه المنافســة وتعــددت أطرافهــا، بدخــول 

ــة  ــي في المنطق ــي - الصين ــراع الأمري ــدو ال ــث يب ــراع، حي ــة ال ــد حلب ــدة كالصــن والهن ــوى الصاع الق

الأصعــب والأكــر شراســة، ذلــك أنــه ينطــوي عــى عنــر الطاقــة التــي تعــدُّ أولويــة لــدى الطرفــن وتؤثــر 

بشــكل أســاسي ورئيــس عــى الأمــن القومــي لهــا، بالإضافــة إلى الموقــع الإســراتيجي لمنطقــة حــوض البحــر 

الأحمــر لمــا تتمتــع بهــا مــن أهميــة اســراتيجية وخصائــص جيوبوليتيكيــة، وكذلــك تذخــر المنطقــة بمــوارد 

ضخمــة لا ســيما الطاقــة.

وقــد اتســمت مصالــح القــوى الدوليــة في المنطقــة بالتشــابك والتعقيــد، نتجــت عنهــا الصراعــات 

ــا  ــا بضفتيه ــة برمته ــن المنطق ــى أم ــرت ع ــات أث ــك الصراع ــة، تل ــدات الإرهابي ــتقرار والتهدي ــدم الاس وع

ــتقرار  ــدم الاس ــن وع ــة في الأم ــن هشاش ــة م ــعوب المنطق ــى ش ــت ع ــا انعكس ــة ك ــة والأفريقي العربي

ــة.  ــف في التنمي وضع

النتائج:

ــة،  ــا الجيوبوليتيكي ــراتيجية وخصائصه ــا الجيوس ــكل مميزاته ــر ب ــر الأحم ــة البح ــت منطق أصبح

واحــدة مــن المناطــق الاســراتيجية المهمــة في التقســيم الجيوبوليتيــي للعــالم، وملتقــى أهــم نقــاط التحكــم 

الاســراتيجي. 

شــهدت موازيــن القــوى المعــاصرة بالمنطقــة حركــة تحــولات وتغيــرات جزريــة، بــن قــوى دوليــة 

وأخــرى إقليميــة في البيئــة الجيوســراتيجية للبحــر الأحمــر صعــودا وهبوطــا. وغيــاب مشروعــا اســراتيجيا 

لــدول المنطقــة للاســتفادة الكبــرة مــن ميــزات المنطقــة وامكانياتهــا.

تأثــر أمــن المنطقــة بالصراعــات والاســراتيجيات الدوليــة والتــي جلبــت مــآسي وكــوارث إنســانية 

لشــعوب المنطقــة.
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ــمر23 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

التوصيات: 

ــاون،  ــاق للتع ــق آف ــتثمارية، وخل ــراتيجية اس ــع شراكات اس ــة وض ــرار بالمنطق ــاع الق ــى صن ع

ــا.  ــتفادة منه ــن الاس ــد م ــة لاب ــتثمارات الضخم ــاق للاس ــرص وآف ــاز بف ــة تمت فالمنطق

ــة  ــة قطــاع البني ــراكات الاســراتيجية في المنطق ــق ال ــاون وخل ــن المداخــل الاســراتيجية للتع وم

ــة  ــوانيء البحري ــة والم ــكك الحديدي ــور والس ــرق والجس ــدود والط ــة والس ــمل الطاق ــذي يش ــة، وال التحتي

ــات. ــاج والخدم ــز الانت ــواق ومراك ــالات والأس ــياحة والاتص ــة والس والنهري
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24 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

المصادر والمراجع:
(((1 ابوبكــر فضــل محمــد، مهــددات الأمــن الــدولي، )دراســة حــول الإرهــاب والتســليح تنظيــم داعــش 

نموذجــا(، بحــث تكميــي لنيــل درجــة الماجســتير في الدراســات الاســراتيجية، كليــة العلــوم السياســية 

والدراســات الاســراتيجية، جامعــة الزعيــم الأزهــري ، 2015م ، ص 10.

(((2 ــدولي:  ــن ال ــاح والأم ــزع الس ــلح ون ــي« في: التس ــياق عالم ــن في س ــل الأم ــكونز، »تموي ــث س أليزابي

الكتــاب الســنوي 2005م، فريــق الترجمــة حســن حســن وعمــر الأيــوبي، بــإشراف ســمير كــرم )بــروت 

ــة، 2005م(، ص 427. ــز دراســات الوحــدة العربي : مرك

(((3 عبدالقــادر دنــدن، الإســراتيجية الصينيــة لأمــن الطاقــة وتأثيرهــا عــى الاســتقرار في محيطهــا الإقليمي: 

آســيا الوســطى – جنــوب آســيا – شرق وجنــوب شرق آســيا، اطروحــة دكتــوراة في العلاقــات الدوليــة، 

غــر منشــورة، جامعــة الحــاج لخــر – باتنــة، 2013م،  ص 44.

(((4 خديجــة عرفــة محمــد ، أمــن الطاقــة وآثــاره الاســراتيجية ، الطبعــة الأولى )الريــاض : جامعــة نايــف 

العربيــة للعلــوم الأمنيــة ، 2014م( ، ص 52 . 

(((5 عمــرو عبدالعاطــي، أمــن الطاقــة في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، )الدوحــة، ســبتمبر2014م(، ص45.

(((6 خديجة عرفة محمد ، مرجع سابق ، ص 52 - 53 .

(((7 كاميــا بروننســي، »الطاقــة والأمــن: الأبعــاد الاقليميــة والعالميــة«، في: التســلح ونــزع الســاح والأمــن 

الــدولي: الكتــاب الســنوي 2007م )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2007م( ص 329.

(((8 عبدالنــاصر سرور، الــراع الاســراتيجي الأمريــي – الــروسي في اســيا الوســطى وبحــر قزويــن وتداعياته 

عــى دول المنطقــة )1991-2007م(، جامعــة الأقــى ، مجلــة جامعــة الأزهــر، غــزة ، سلســلة العلــوم 

الانســانية 2009م ، المجلــد 11 ، العــدد B-1 ، ص 45 .

(((9 هانــز مورجانثــاو، السياســة بــن الأمــم، ط1، ترجمــة خــري حــاد، القاهــرة ، الــدار القوميــة، 1965م، 

ص 33.

أحمــد الأصبحــي وآخــرون، الأمــن القومــي العــربي في منطقــة البحــر الأحمــر، )عــان: مركــز دراســات 1)1))

الــرق الأوســط، 2001م(، ص 19.

ــن اســراتيجيتين، 1)1)) ــي: التنافــس ب ــراع العــربي – الإسرائي عبدالمحســن الســلطان، البحــر الأحمــر وال

ــروت، 1984م، ص 26. ــة، ب ــات الوحــدة العربي ــز دراس مرك

محمــود تــوفي، البحــر الأحمــر  في الاســراتيجية الدوليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 57 )يوليــو 1)1))

1979م(، ص 32. 

عبدالمنعــم عبدالحليــم ســيد، البحــر الأحمــر وظهــره في العصــور القديمــة، )الاســكندرية: دار المعرفــة 1)1))

الجامعيــة، 1993م(، ص 14.

صــاح الديــن حافــظ، صراع القــوى العظمــى حــول القــرن الافريقــي، سلســلة عــالم المعرفــة، )الكويت: 1)1))

المجلــس الوطنــي للثقافة والفنــون والآداب، 1982م(، ص 62.



  أ. أبوبكر فضل محمد عبد الشافع

ــمر25 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

إجــال رأفــت، تقاطــع المصالــح القوميــة للــدول العربيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر ودول القــرن 1)1))

الأفريقــي، في العــرب والقــرن الأفريقــي: جدليــة الجــوار والانتــاء، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

ــر 2013م  ، ص -209 214. ــروت- اكتوب السياســات، ب

أحمد الأصبحي وآخرون، مرجع سابق، ص 43 – 1.44)1))

صلاح الدين حافظ ، مرجع سابق، ص 1.63)1))

محمــد يوســف حســن عيــى، وســائل التفاعــل مــع السياســة الأمريكيــة في القــرن الأفريقــي، الفــرة 1)1))

مــن 2001-2013م، رســالة دكتــوراة غــر منشــورة في العلــوم السياســية، جامعــة النيلــن، 2013م، ص 

.70-69

صلاح الدين حافظ ، مرجع سابق ، ص 59 – 61 .1)1))

المرجع نفسه، ص 66 – 67 .2)2))

إجلال رأفت ، مرجع سابق ، ص 215 – 2.216)2))

 المعز فاروق محمد احمد ، مرجع سابق ، ص 110 .2)2))

ــدار 2)2)) ــة ، )الخرطــوم : ال  صــاح الديــن عبدالرحمــن الدومــة ، أمــن القــرن الافريقــي ، الطبعــة الثاني

ــب ، 2007م( ، ص 80. ــودانية للكت الس

المرجع نفسه، ص 94 – 95 .2)2))

إجلال رأفت ، مرجع سابق ، ص 208. 2)2))

المرجع نفسه، ص 208. 2)2))

رانيــا ابــو شــالة، أهــم القواعــد العســكرية في المنطقــة العربيــة : التواجد والنفــوذ، منتدى السياســات 2)2))

.www.Arab Policy Forum العربيــة، 20 اكتوبر 2019م، عــى الرابط

رانيــا ابــو شــالة، أهــم القواعــد العســكرية في المنطقــة العربيــة : التواجد والنفــوذ، منتدى السياســات 2)2))

.www.Arab Policy Forum العربيــة، 20 اكتوبر 2019م، عــى الرابط

مضوي الترابي، مرجع سابق ، ص 217 - 218. 2)2))

أحمــد الحســب عمــر، الأهميــة الاقتصاديــة للبحــر الأحمــر، سلســلة أوراق اســراتيجية، مركــز 3)3))

.19 : 1998م(، ص  )الخرطــوم  الاســراتيجية،  الدراســات 

كاميلا بروننسكي، مرجع سابق، ص 3.333)3))

عمرو عبدالعاطي ، مرجع سابق ، ص 69 . 3)3))

معتصــم عبدالوهــاب ، اســراتيجيات الــدول الكــرى في البحــر الأحمــر ، سلســلة أوراق اســراتيجية ، 3)3))

العــدد )1( ، )الخرطــوم : مركــز الدراســات الاســراتيجية ، 1998م( ، ص 31 .

ــة 3)3)) ــتشرافية، اطروح ــة اس ــي: دراس ــرن الأفريق ــدة الق ــرص وح ــات وف ــيخ، اتجاه ــجاد الش ــار الس ع

ــن، 2010م ، ص 56 .  ــة النيل ــية، جامع ــوم السياس ــورة  في العل ــر منش ــوراة غ دكت

الأمين عبدالرازق ادم ، مرجع سابق ، ص 77 -    .3)3))

المعز فاروق محمد احمد، مرجع سابق، ص   152 – 153 . 3)3))



أمن الطاقة والصراع الاستراتيجي للقوى العظمى في منطقة حوض البحر الأحمر

26 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

المعز فاروق محمد احمد، مرجع سابق، ص 157. 3)3))

حمــدي عبدالرحمــن حســن، التــوازن الاقليمــي في شرق افريقيــا: القضايــا وآفــاق المســتقبل، شــبكة 3)3))

المشــكاة الاســامية، ص 6 – 7.

عمار السجاد الشيخ محمد، مرجع سابق، ص 58 – 59. 3)3))

ــة، العــدد 54، 4)4)) ــة السياســة الدولي ــا والقــرن الافريقــي، مجل مجــدي حــاد، الاتحــاد الســوفيتي وكوب

ــرة، )1978م(، ص 31 – 33. ــراتيجية، القاه ــات الاس ــرام للدراس ــز الاه مرك

((4(4https://  :محمــد تــوكل، روســيا تبحــث عــن »نفوذهــا الضائــع« في القــرن الأفريقــي، عــى الرابــط

 88%%aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9

عمرو عبدالعاطي، مرجع سابق، ص 69 – 71. 4)4))

ــح واشــنطن، 28 4)4)) ــر لمصال ــد كب ــا تهدي ــي في إفريقي ــر بروكــس، وجــي هــاي شــن: »النفــوذ الصين بي

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/349.htm  .2006 ديســمبر/ 

ــر، القــرن الافريقــي: ســباق دولي محمــوم لأجــل النفــوذ، 10/5/ 2017م ، عــى الرابــط: 4)4)) هشــام جاب

..  WWW.aljazeera.net

ــد، »لمــاذا تبنــي كل مــن الصــن والســعودية قواعــد في جيبــوتي، 28 4)4)) شــادي خليفــة ، الخليــج الجدي

http://thenewkhalij.org/ar/node/47119 2016م،  ســبتمبر/ 

ــو 2017م ،عــى الرابــط 4)4)) ــا .. مــرح عســكري مختلــف ، 24يولي ــن أغــا ، الصــن في افريقي عــاء الدي

https :// elbadil-pss.org:

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/349.htm
http://thenewkhalij.org/ar/node/47119


ــمر27 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

الموقع الجغرافي للصومال وأهميته
تشكلت جمهورية الصومال من القسمين الجنوبي والشمالي اللذين نالا استقلالهما 
في يوليو عام 1960م، من الاستعمار الذي جزأ الشعب الصومالي إلى خمسة أجزاء.  ويقع 
الصومال » بين دائرتي عرض 12 شمالا، و2 جنوبا،... بمساحة تبلغ  )637,657( كم 2« 
)1(، وتمتد حدوده من جهة الشمال مع خليج عدن والبحر الأحمر، وجمهورية جيبوتي، ومن 

الشرق والجنوب الشرقي المحيط الهندي، ومن الغرب إثيوبيا، ومن الجنوب الغربي كينيا.
أما الموقع الجغرافي للشعب الصومالي فهو يحتل بمنطقة شاسعة في القرن الإفريقي،  
» تمثل شبه جزيرة مثلثة الشكل، تمتد من خليج تاجورة على ساحل البحر الأحمر، مارة 
بخليج عدن حتى رأس عسير،)جاردفوي( ومنها عبر المحيط الهندي إلى الجنوب حتى مصب 
نهر تانا في كينيا، ثم تتجه شمالا عبر الحدود الغربية لمنطقة هرر حتى الساحل المحاذي 

لمنطقة باب المندب. وتقدر مساحة هذه المنطقة بمليون ونصف كيلو متر مربع«)2(. (
القرن  في  الصوماليون  يقطنها  التي  الكبير  الصومال  أراضي  المنطقة  هذه  تشمل 
الإفريقي، والتي تم تقسيمها بين القوى الاستعمارية في نهاية القرن التاسع عشر إلى خمسة 

أجزاء
الحدود البرية والبحرية:

الصومال له حدود برية بطول ) 2340( كم، تفصلها عن كل من جيبوتي بمسافة 
)58( كم، وإثيوبيا بمسافة )1600( كم،  وكينيا بمسافة )682( كم. )3(.  في حين يمتلك 
الصومال أطول السواحل على مستوى القارة الإفريقية، إذ يطل خليج عدن والبحر الأحمر 
بساحل يبلغ طوله قرابة )1200(كم، كما يطل على المحيط الهندي بساحل يبلغ طوله بـ 
)2200(كم،  كما تمتد المياه الإقليمية الصومالية إلى )200( ميل بحري داخل مياه المحيط 
الهندي.)4(   وتساوي المساحة المائية التي تمتلكها جمهورية الصومال بـ » ثلاثة أضعاف 

المساحة البرية للصومال، إذ تصل بحوالي 1.8 مليون كم2«)5(
أهمية الموقع:

إن موقع الدولة الجغرافي، هو الذي يضعها في قلب حركة الأحداث السياسية، تؤثر فيها 
وتتأثر بها، والموقع هو الذي يضع الدولة على الهامش البعيد عن مسرح الأحداث السياسية، 
تستمع إليها عن بعد، ولا تكاد تتأثر بها. وقد يكون للموقع الجغرافي وزن وأهمية ، تنعكس 
آثاره المباشرة على وجود الدولة، وعلى الدور الفاعل الإيجابي أحيانا، أو السلبي أحيانا أخرى.

 الأزمة الصومالية وأثرها على أمن البحر الأحمر والمحيط الهندي
)  القرصنة نموذجا (

جامعة أفريقيا العالميةد. عبد القادر معلم محمد جيدي   
مركز البحوث والدراسات الإفريقية
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ويتميز الصومال بموقع جيوبوليتيكي فريد في منطقة القرن الإفريقي ، فهو متاخم 
لكل من منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندي ، كما يقع في نقطة لقاء قارتي إفريقيا من 
بالبحر  الهندي  المحيط  يربط  الذي  الأحمر  البحر  على  ويشرف   ، الشرق  من  وآسيا  الغرب 
الأبيض المتوسط بواسطة مضيق باب المندب ، وهذا الموقع » ربط آسيا بإفريقيا عن طريق 
الموجات البشرية الزاحفة من شبه الجزيرة العربية إلى قارة إفريقيا قبل وبعد انهيار سد 
الإسلام  لدعوة  مدخلا  الصومال  يعد  كما   )6( الميلادي«  الخامس  القرن  منتصف  في  مأرب 
وحركته في شرق إفريقيا . وعليه فالمنطقة هذه عبارة عن » حلقة اتصال بين الأقطار المطلة 
على بحر العرب والمحيط الهندي والظهير الإفريقي. كما تعد ملتقى البحار والمحيطات«)7( في 
آسيا وإفريقيا؛ إذ أن بحر العرب يندمج مع المحيط الهندي، وخليج عدن  يتداخل مع البحر 

الأحمر.
استقلال الصومال:

تعرض الصومال أبان الهجمة الاستعمارية الأوروبية إلى التقسيم الجائر، وتم تقسيم 
أراضيه إلى خمسة أجزاء ، وهي الصومال الفرنسي والصومال الإيطالي والصومال الانجليزي، 
واقتطعت إثيوبيا إقليم الصومال الغربي أو«الأوجادين«. والإقليم الخامس هو إقليم المعروف 
ب )أنفدي( والذي ضمه الانجليز لكينيا ويعرف الآن بالمقاطعة الشمالية الشرقية في كينيا.)8( 
وبعد أن نال إقليمان من الأقاليم الصومالية الخمسة الاستقلال)عام 1960( كونا جمهورية 
في  البريطاني  والصومال  الجنوب  في  الإيطالي  الصومال  هما:  الإقليمان  وهذان  الصومال. 
الشمال. وقد بذلت الدولة الصومالية الوليدة جهودا كبيرة في تحرير باقي الأقاليم الصومالية 

من الاستعمار.
عدد السكان:

أجرى مكتب الأمم المتحدة الخاص بالسكان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون 
2013-2014م أول تقدير لتعداد السكان في الصومال  الدولي بالحكومة الصومالية، عام 
الصومال  بجمهورية  السكان  عدد  قدر  التعداد  هذا  على  وبناء  عقود.  أربعة  من  أكثر  منذ 
بأقاليمها الـ 18 قبل عام 1991م بـ 12.3 مليون نسمة.)9(  يوضح هذا التعداد السكاني 
الأخير للصومال على أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب الصومالي هم تحت سن الثلاثين سنة، 
وأن %46 من السكان في الصومال هم تحت سن 15 عاما  )10(، مما يدل على أن المجتمع 

الصومالي هو مجتمع شبابي.
وقد بلغ معدل الزيادة الطبيعية في السكان ما بين ) %2,5 - %2,8(. وبلغت نسبة 
السكان في المناطق الحضرية قرابة )%37( من مجموع السكان في عام 2009م،  في حين 
2009م قرابة )50,4%(،  بلغت نسبة كنسبة مئوية من مجموع سكان الصومال في عام 
كما بلغت نسبة السكان النشطين اقتصاديا قربة )3,631( مليون نسمة، منها )39,1%( 

من النساء في عام 2009م )11(.
أما معدل البطالة فهو يصل حسب تقارير البنك الدولي عام 2002م إلى )47,4%( 
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الفاقد   .)12( الريف  في   )% و)40,7  الحضر،  في   )%  65,5( منها  البلاد،  سكان  عدد  من 
التعليمي والتربوي للأطفال الذين بلغوا سن الدراسة يبلغ %77 في الصومال ككل، ويبلغ 

هذا الفاقد في العاصمة مقديشو أكثر من 90% )13(  
منطقة القرن الإفريقي وأهميتها:

وإن  أساسا  الصوماليون  يسكنها  التي  »المنطقة   بأنه  الإفريقي   القرن  يعرف 
والمناطق  جيبوتي  وجمهورية  الصومال  جمهورية  من  كل  في   )14( أوطانهم«  تعددت 
الشمالية الشرقية  أو الأوجادين(، والأجزاء  الغربي  الجنوبية الشرقية لإثيوبيا ) الصومال 
لكينيا ) أنفدي(.  والقرن الإفريقي هو« ذلك البروز الناتئ من اليابسة، على شكل  قرن، 
والذي يشق الماء شطرين، الشمالي منه يشكل البحر الأحمر، والجنوبي منه يشكل المحيط 
وجيبوتي  الصومال  من  كلا  ليشمل  الإفريقية  القارة  داخل  ويمتد  عدن،  وخليج  الهندي 
وأرتيريا وإثيوبيا«.)15(  ويضم القرن الإفريقي دولا أخرى تتبادل علاقات التأثير والتأثر، 
مثل السودان وكينيا ويوغندا.  وعند التوسع في المفهوم الجيوبولتيكي للقرن الإفريقي، »فإن 
فهي  الأحمر،  البحر  منطقة جنوب  موقعها في  بحكم  منه،  تعتبر جزءا  اليمنية  الجمهورية 
الشاطئ  اليمن تقع على  أن  الإفريقي رقعة جغرافية واحدة«)16(، لاسيما  القرن  تشكل مع 
الشرقي لمضيق باب المندب، والذي يشكل همزة وصل بين اليمن وبين تلك المنطقة. فالقرن 
الإفريقي يستمد أهميته كذلك، نسبة لجواره اللصيق للبحر الأحمر الذي يمثل أهمية كبيرة 
الغني بالنفط..  على هذا الأساس أصبحت  العربي  العالمية وقرب المنطقة للخليج  للتجارة 
منطقة القرن الإفريقي محور اهتمام القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لبسط 
سيطرتها ونفوذها في تلك المنطقة، منذ العهود الاستعمارية وحتى اليوم. والقرن الإفريقي 
كانت له أهمية سياسية واقتصادية واستراتيجية منذ عصر بعيد حين عرف سكان المنطقة 
القارة  قلب  إلى  الإفريقي  الساحل  وبين  العربية  الجزيرة  شبه  من  الأسوي  الساحل  يربط 
الإفريقية، كما عرفوا قيمة الربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، 
كأقصر طريق للملاحة والتجارة وبالتالي للنفوذ السياسي، وهذا ما دفع الفرنسيين إلى حفر 
قناة السويس  عام 1869م لتربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط مختصرين طريق 
الرجاء الصالح إلى الغرب بمقدار ثلثي المسافة )17(.  أما باب المندب فيتحكم بكتلة استراتيجية 
واحدة تشمل البحرين الأحمر والمتوسط والخليج العربي، ويتوسط المسافة بين منابع النفط 

وقناة السويس.
أهمية  البحر الأحمر

بمحاذاة  قامت  التي  الحضارات  بين  وصل  حلقة  القدم  منذ  الأحمر  البحر  مثل 
القديمة  اليمن  حضارات  فمن  الغرب،  إلى  الشرق  ومن  الجنوب،  إلى  الشمال  من  سواحله 
وأرض الشام إلى حضارات حوض النيل وبلاد القرن الإفريقي. وهو يمثل اليوم  جسر عبور 
بين أوروبا وشمال إفريقيا المطلتان على البحر الأبيض المتوسط وبين جنوب وجنوب غرب 
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آسيا وشرق إفريقيا المطلة على المحيط الهندي، حيث تنتقل سفن البضائع التجارية وناقلات 
النفط والغاز وسفن النقل والسياحة والصيد... بل وحتى السفن والقطع الحربية الغازية، 
العصر  في  أهميته  الأحمر  البحر  وجد  وقد   .)18( أقصر طريق  الأحمر  البحر  في  فقد وجدت 
الحديث من افتتاح قناة السويس عام 1869م. ولعل أنهم نقطتين استراتيجيتين فيه هما 
قناة السويس ومضيق باب المندب؛ لأنهما تتحكمان في دخول السفن وخروجها منه، وهما 

لذلك بوابتاه الأمنيتان. 
أهمية القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد حرب اليمن:

ازدادت أهمية منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر بعد قيام حرب اليمن وجلب 
المندب،  للبحر الأحمر ومنطقة باب  الدولية  المنطقة وتهديدهم للملاحة  الحوثيين لإيران في 
الواقعة في  لها في مدينة بربرة  أبدت تطلعها ورغبتها لإنشاء قاعدة بحرية  أن روسيا  كما 
خليج عدن، في منطقة أرض الصومال بشمال الصومال من أجل توفير الخدمات اللوجستية 
ترفضه  ما  منها، وهو  القريبة  المتحدة والصين في جيبوتي  الولايات  أسوة بوجود  لسفنها، 
الولايات المتحدة )19(، وكانت هنالك اتفاق بين الإمارات وإثيوبيا جمهورية أرض الصومال 
التي أعلنت انفصالها عن الصومال من طرف واحد لإدارة ميناء بربرة بواسطة شركة مواني 
دبي الإماراتية بحصة %51،على أن تأخذ إثيوبيا %19، وأن تحصل أرض الصومال على 
%30، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة إماراتية في مدينة بربرة، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية 

جملة وتفصيلا لكونها لم تكن طرفا في هذه الاتفاقية وأن ذلك يجرح سيادة الصومال. 
عربية  دول  لثمانية  تكتل  الرياض  في  أعلن  2020م  يناير  من  عشر  التاسع  وفي 
وإفريقية تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي: السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، 
العاصمة  في  الجديد  المجلس  مقر  يكون  أن  على  وإريتريا،  والصومال  واليمن،  وجيبوتي، 

السعودية الرياض.
ومن أهدف هذا التكتل الأساسية التنسيق والتشاور حول هذا الممر المائي الحيوي 
باعتبار  بأكمله،)20(  العالمي  للاقتصاد  واستثمارية  وتجارية  اقتصادية  أهمية  يمثل  الذي 
البحر الأحمر المعبر الرئيسي للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.     وأشار الوزير 
المجلس متشابهة  الأعضاء في هذا  الدول  تواجه  التي  والتحديات  الأخطار  أن  إلى  الصومالي 
والتلوث  السلاح،  الشرعية، وتهريب  القرصنة، والإرهاب، والهجرة غير  ومترابطة، وأبرزها 
البحري.)21( وقد استغرقت جهود إطلاق هذا التكتل لأكثر من سنة، حيث بدأت جهود إنشائه 
منذ عام 2018م.  وهناك تكتل ثلاثي آخر يتشكل في منطقة القرن الأفريقي يضم إثيوبيا 
والصومال وإريتريا، قد يكون ذلك بداية لتكتل كبير لدول الإيقاد والقرن الإفريقي ككل.     
كل ذلك يعد مؤشرا لجذب الصراعات الإقليمية والدولية في منطقة القرن الإفريقي والبحر 

الأحمر لأهميتهما..
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القرصنة في المياه الصومالية
الحكومة المركزية التي بناها الصوماليون عام 1960م بعد صراع مرير مع الاستعمار، 
الجوانب  التي شملت  الأهلية  الحرب  آثار  من  ذلك  بعد  البلاد  وعانت  1991م،  عام  انهارت 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستقرار السياسي وسيادة الصومال على إقليمها لثلاث 

عقود.، ويمكن تقسيم الأحداث الرئيسة خلال هذه العقود الثلاث على النحو التالي:
11 فترة الحرب الأهلية التي سادت فيها الفصائل المسلحة وغابت الحكومة .
22 المركزية، وذلك في الفترة ما بين 1991/م2000-م..
بداية عهد الحكومات الانتقالية، وذلك في الفترة ما بين 2000م   إلى 2012م.33
44 فترة حكومات ما بعد عهد الانتقالية، والذي بدأ منذ عام 2012م إلى 2020م..

خلفية تاريخية:
برزت القرصنة البحرية عالميا طوال العصور القديمة ومنذ عصر ما قبل التاريخ  	
وجود  إلى  الإشارة  جاءت  وقد  السنين.  آلاف  منذ  البحار  ركوب  يرتاد  الإنسان  كان  حيث 
سورة  في  السفن  على  الاعتداء  صور  إحدى  بوصفها  الكريم  القرآن  في  البحرية  القرصنة 
الكهف، في قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح، في قوله تعالى: » وكان وراءهم ملك يأخذ كلّ 
سفينة غصبا«)22(؛ ما يدل على وجود أعمال غير مشروع تعترض الملاحة ووسائل النقل في 

البحر منذ ذلك التاريخ.
تعريف القرصنة:

		درس الباحثون هذه الطاهرة من عدة أوجه ووضع كل منهم تعريفا لها وفقا للخلفية 
العلمية التي يتمتع بها عوض عن مجال اهتمامه كباحث، ومن ثم جاءت عدد من التعاريف 

للقرصنة البحرية، وهي:
أ التعريف الأول: القرصنة البحرية هي » ارتكاب عمل أو أكثر من أعمال العنف 	.

ضد الأشخاص والأموال في أعالي البحار«)22(
ب التعريف الثاني: تعرف القرصنة البحرية على أنها » اعتداء مسلح تقوم به سفينة في 	.

أعالي البحار دون أن يكون مصرحا بذلك من جانب دولة من الدول، ويكون الغرض منه 
الحصول على مكاسب مالية باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاص«)23(.

ج التعريف الثالث: تعرف القرصنة كذلك بأنها » كل عمل غير مشروع من اعمال العدوان 	.
ارتكابه ضد  أو يحاولون  العامة  البحار  يرتكبه أشخاص على ظهر سفينة خاصة في 
السفينة الأخرى نفسها بقصد  أو ضد  أو ممتلكات على ظهر سفينة أخرى  أشخاص 

السلب والنهب)24(.
د التعريف الرابع: تعرف القرصنة بأنها » كل اعتداء يقع في عرض البحر مستهدفا سلب 	.

ونهب السفن أيا كانت جنسيتها أو خطف وسلب الموجودين عليها أو الأمرين »)25(
فكل أعمال العنف والإكراه التي تم تناولها التعريف والموجهة ضد السفن لابد وأن 
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تكون غير مشروعة ، أما إذا تم التعامل ضد إحدى السفن طبقا للقانون وفي إطار التدابير 
الخاصة بمكافحة  الاتجار غير المشروع مثل المخدرات أو الاتجار بالبشر، أو إطار أعمال 
الدفاع الشرعي ، أو غيرها من الأفعال التي تقرها قواعد القانون الدولي، فإنها لا تدخل في 

إطار الأعمال المكونة لجريمة القرصنة البحرية.
أما الأعمال الممنوعة فيدخل فيها احتجاز السفينة ومن عليها بالإكراه، وإجبارها على 
السير في وجهة معينة، أو احتجازها إلى حين قيام المسؤولين عنها بدفع فدية معينة أو تنفيذ 
أموال  من  السفينة  تحمله  ما  تتم ضد  التي  فهي  السلب،  أعمال  أما  مطالب خاطفيها)26(. 

وبضائع.

أسباب ظهور القرصنة في المياه الصومالية:
من أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور القرصنة في المياه الصومالية ما يلي:

11 غياب الحكومة المركزية وفشل زعماء الحرب في تسوية الأزمة السياسية في الصومال .
لأكثر من عقد ونصف من الزمان، مما حول الصومال إلى كيان ضعيف وأرض مشاع 
تنتهك حرمة سواحلها ومياهها الإقليمية، وتسرق ثرواتها في حين أن الوضع الداخلي 
تحول إلى انهيار كافة المرافق الحيوية للدولة، وتفتت أركان الدولة فيما بين صراعات 
على  الصومال  قدرة  عدم   « إلى  أدى  مما  وإقليمية  دولية  وأطماع  داخلية  سياسية 
السيطرة على سواحلها الممتدة على خليج والبحر الأحمر والمحيط الهندي، وأدى إلى 
استفحال هذه الظاهرة، حتى أصبحت هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم خطورة 
وتهديدا لسلامة الملاحة الدولية؛ لا سيما  أن للصومال سواحل بحرية هي الأطول على 
وأمنية مؤهلة وقادرة على  قدرات عسكرية  إلى  تحتاج  والتي   ،)27( الإفريقية«  القارة 

حماية السفن التي تمر في هذه المنطقة الحيوية من العالم وضمان سلامتها.
22 تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي أدى إلى عدم وجود خطة .

اقتصادية أو اجتماعية وترك الأمور للظروف الطبيعية والأوضاع القبلية العشائرية، 
ومع اجتناح مياه تسونامي شرق آسيا العارمة وما صاحبها من تدمير مناطق ساحلية 

واسعة في الصومال عام 2004م ازدادت الأمور الاقتصادية والحالية المعيشية سوءا.
33 اعتداءات الشركات الأجنبية وتدميرها لزوارق الصيد الصومالية:.

الأسماك  الأصل صيادين، وكانت مهنة صيد  كانوا في  القراصنة  إن كثيرا من هؤلاء 
مورد رزقهم الأساسي، وتغير وضعهم بعد أن دخلت زوارق صيد كبيرة في المياه الصومالية 
ودمرت زوارق الصيادين الصوماليين الصغيرة وقطعت شباكهم، ودمرت كل معدات الصيد 
كنشاط  بدأت  التي  القرصنة  بدأت قصة  هنا  الصيادين. ومن  أغضب  مما  يملكونها،  التي 
دفاعي ضد زوارق الصيد الأجنبية الكبيرة التي كانت تمارس نشاطها في المياه الصومالية إلى 
تجارة غير شرعية.  فبعد أن خسر الصيادون الصوماليون مصدر رزقهم، تحولوا إلى امتهان 

القرصنة، فبدأوا باحتجاز البواخر وركابها سعيا للحصول على فدية)29(. 
لممارسات  حد  وضع  على  مساعدتهم  وطلب  السواحل  سكان  شكوى  كثرت  لقد  	
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سفن الصيد الأجنبية التي لا قبل لهم بها دون استجابة من المجتمع الدولي، فقد بلغت عدد 
سفن الصيد الأجنبية في المياه الصومالية عام » 2005م بحوالي 700 سفينة، تقوم بالصيد 
غير المشروع« )30(، مما دفع الشباب الصومالي برغبة الانتقام، فحاولا مطارة هذه السفن 
باستخدام زوارق سريعة وبناطق آلية مما يدافعون بها عن أنفسهم؛ وإذا حدث أن اقتربت 
السفن الكبيرة إلى الشواطئ بحيث تحرم قوارب الصيادين المحليين من رزقهم اليومي فإنهم 

يضطرون عندئذ لمقاومتها، في مقابل ذلك كانت لسفن الصيد الكبيرة تواجههم بعنف.

4.نهب ثروات الصومال البحرية وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية:
الصيد  تمارس   « التي  الكبيرة  الصيد  سفن  محط  الصومالية  المياه  أصبحت  لقد 
الفتحات الصغيرة جدا  الشبكات ذات  الصيد المحظورة عالميا، بما فيها  باستخدام معدات 
دوليا  المحرم  والتجريف  الفخاخ  إلى  الأسماك  لجذب  الماء  تحت  للإضاءة  المتطورة  والنظم 
والشباك الخيشومية التي تقضي على مصائد الأسماك الشاطئية مما يعرض الموارد البيلوجية 
لخطر انهيار يؤثر على المدى الطويل على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية، 
الثمينة. ويقدر ما جرفته هذه  القرش والموار الأخرى  البحر وسمك  فقد جرى نهب جواد 
السفن من الشواطئ الصومالية ) 25000( طنا سنويا« )31(.   وأوضحت صحيفة بوسطن 
غلوب الأميركية -في عددها ليوم 15 أبريل/نيسان -2009 أن هنالك سببان مباشران ساهما 
الذي  والغضب  الاقتصادي  الإحباط  هو  أولهما  أن  وذكرت  الصومالية،  القرصنة  نشوء  في 
الأوروبية منها؛ والتي تقوم  الأجنبية وخاصة  الصيد  الصوماليون تجاه شركات  به  يشعر 
بنهب خيرات المياه الإقليمية للصومال بما قيمته 300 مليون دولار أميركي سنويا من أسماك 
التونة والروبيان وغيرها من ثروات البحر، تاركة الصيادين المحليين يتضورون جوعا وبلا 
عمل.   وأما السبب الثاني فيعود لغضب الصوماليين جراء ما جلبه إعصار تسونامي 2005 
إلى السواحل الصومالية من براميل تتسرب منها مواد كيميائية وصناعية مشعة ونفايات 
خطيرة ومحرمة دوليا، ألقتها في المياه الصومالية شركات وعصابات جريمة دولية مما أدى 

إلى اختفاء أنواع كثيرة من الأسماك )32(. 
5. استباحة سواحل الصومال بإلقاء النفايات السامة فيها:

قمامة  لإلقاء  الصومال  والنووية على سواحل  السمامة  النفايات  إلقاء  مثلت جريمة 
أوروبا في أعماقه حيث تخلصت الشركات الأوروبية من النفايات الخطرة بالصومال، مثل 
نفايات اليورانيوم المشع والمعادن الثقيلة كالزئبق والكاديوم والنفايات الصناعية والكيميائية 
ونفايات المستشفيات)33(. ولم يحرك المجتمع الدولي ساكنا لوقف هذه الجرائم؛ مما أغضب 

الصوماليين وضاعف من معاناة بلادهم. 
6.	ويرجع البعض تزايد أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن قبالة سواحل الصومال 
2006م،  السلطة في عام  إلى  التي جاءت   ،)UIC( المحاكم الإسلام اتحاد  بالإطاحة بسلطة 
لم تستطع تحقيقه  ما  الصومالي وحققت  الإقليم  واستطاعت فرض سيطرتها على معظم 
العديد من الدول الخارجية )34( التي تدخلت بالشأن الصومالي؛  ففي أثناء الفترة القصيرة 
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التي تولى فيها اتحاد المحاكم الإسلامية انخفضت أعمال القرصنة بشكل ملحوظ نتيجة لما 
اتخذته هذه السلطة من إجراءات لمحاربة الظاهرة.

7.	وقد كان لعدم اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل للمشكلة الصومالية الأساسية أن أصبحت 
البيئة مناسبة لظهور هؤلاء القراصنة وتطوير أنشطتهم، حتى تمكنوا بالفعل من اختطاف 
بعض السفن التجارية العملاقة، وهي على بعد مئات الأميال من السواحل الصومالية )35(، 
الأمر الذي يبرهن على مدى التطور الهائل في الإمكانات الفنية والتقنية التي يمتلكها هؤلاء 
الممرات  في  الدولية  الملاحة  لحركة  ومستمر  دائم،  تهديد  تجعلهم مصدر  والتي  القراصنة، 

البحرية الواقعة قبالة السواحل الصومالية، في خليج عدن والمحبط الهندي والبحر الأحمر.

عمليات القراصنة والفدية التي كانوا يفرضونها على السفن:
الصومالية  المياه  الأجنبية في  السفن  بها  تقوم  التي  المشروعة  الأنشطة غير  بناء على 
التي بدأت بمحاربة سفن  للقراصنة  أفعال  للنفايات، وردود  من صيد غير قانوني وإلقاء 
البحري  الممر  مما جعل  منها؛  الفدية  التجارية وطلب  السفن  إلى قبض  ثم تحولت  الصيد 
قبالة السواحل الصومالية في خليج عدن والمحيط الهندي واحدا من أخطر الممرات البحرية 

في العالم.  
يعبر المياه الصومالية سنويا حوالي 20.000 سفينة. وفي عام 2008 بلغت هجمات 
القراصنة ذروتها حيث تم احتجاز 42 سفينة، وتلقى القراصنة ما يقدر بـ 30 مليون دولار 
كفدية.)36(، وبلغ عدد البحار المختطفين في العالم حوالي 889 بحار، 815 منهم تم اختطافهم 

في الصومال. وقتل في ذلك العام 11 بحارا، بينما يعتبر 21 آخرين في عداد المفقودين )37(.
السلع  أسعار  ارتفاع  إلى  السلع واستيرادها، وأدى  أسعار  أثر بصورة كبيرة في  مما 

المواد الغذائية وتأثر الاقتصاد الدولي على هذه الأنشطة. 
 وفي 2011 وحدها، قدرت منظمة »اوشينز بيوند بيراسي« تكلفة القرصنة الصومالية 
التأمين  الحربية واقساط  السفن  انتشار  التقديرات  بستة مليارات يورو)38(.  وتشمل هذه 
الفيول  اسعار  وارتفاع  المدفوعة  والفديات  الامنيين  والحراس  السفن،  مالكو  دفعها  التي 
للسفن التجارية المضطرة لزيادة سرعتها او إطالة خط سيرها للإفلات من عملية اقتحام او 

من هجوم.
مناطق تواجد القراصنة

وفي مناطق تواجد القراصنة في الصومال ظهرت هنالك شبكتان رئيسيتان للقراصنة 
تتمركز أحداهما في بونت لاند في شرق الصومال، وتتمركز الثانية في منطقة » مدج« الجنوبية 
في وسط الصومال. وأن أهم جماعة للقراصنة في بونتلاند كانت تتواجد  في سواحل مناطق 
أما  انطلاقا من بوساسو وقندلة وبارغال وغراعد،  إلى جانب مجموعات أصغر تعمل  أيل، 
)39( وهوبيو.    حسب تقرير لمراسل  شبكة » مدج«  فتعمل انطلاقا من مناطق حراطيري 
2012، فإن عدد المنضمين لنشاطات  10 مارس/آذار  الجزيرة نت في الصومال نشر يوم 
 35-20 بين  أعمارهم  تتراوح  آلاف شاب سنويا،  ثلاثة  بنحو  يقدر  الصومال  في  القرصنة 
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سنة، وهم موزعون على أربع مجموعات ومعظمهم من خفر السواحل السابقين، ولهم قدرات 
فائقة على اختطاف السفن حتى مسافة 240-300 ميل داخل البحار، وأحيانا 1000 ميل 

حسب المكتب الدولي للنقل البحري)40(.
وفي يوم 12 أبريل/نيسان 2009 نشرت صحيفة صنداي تلغراف البريطانية مقالا 
أثناء  الذي اختطفه قراصنة صوماليون  الخارجية كولن فريمان  للشؤون  لكبير مراسليها 
استقصائه لظاهرة القرصنة، وورد في المقال أن عدد القراصنة الذين يمخرون عباب البحر 
عمليات  ست  ينفذون  قرصان،  ألفي  بنحو  يقدر  الصومالية  السواحل  عند  وذهابا  جيئة 

قرصنة في الأسبوع، وكسبوا ثلاثين مليون دولار أميركي فِدًى عام 2008 وحده )41(.
سلاح القراصنة:

يستخدم القراصنة زوارق سريعة جدا تعمل انطلاقا من »سفينة أم«، وهم يملكون 
على  محمولة  جوي  دفاع  أنظمة  لديهم  تكون  وقد  يدوية،  قنابل  وقاذفات  رشاشة  أسلحة 
الأكتاف وقاذفات صواريخ »آر بي جيه«. كما يملكون أجهزة تحديد الاتجاه وهواتف تعمل 
بنظام »جي بي أس« وبالأقمار الاصطناعية.    وحسب المكتب الدولي للنقل البحري )مقره 
في العاصمة الماليزية كوالالمبور( فإن القراصنة الصوماليين يستخدمون قوارب صيد مجهزة 
أن  دوليون  محققون  اكتشف  وقد  الأحمر.  البحر  جنوب  إلى  تصل  المحيطات  في  للإبحار 
عصابات القراصنة تستغل المعلومات المتاحة عن سفن الشحن لتخطيط عملياتها، كما تبين 
ُـجرى من هذه السفن عبر الراديو  أنها اشترت معدات تمكنها من متابعة المكالمات التي ت

)42(
مكافحة القرصنة واختفائها

بناء على موافقة الحكومة الصومالية الاتحادية، حيث قام المندوب الدائم للصومال في 
الأمم المتحدة بإرسال رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 27 فبراير 2008م يبلغه فيها بموافقة 
المياه الإقليمية للصومال  الحكومة الاتحادية الانتقالية على دخول السفن الحربية الأجنبية 
الصومالية.  السواحل  قبالة  تمر  التي  السفن  ضد  المسلح  والسطو  القرصنة  أعمال  لقمع 
والسطو  القرصنة  أعمال  لازدياد خطورة  الاتحادية  وملاحظة  الحكومة  لموافقة  واستنادا 
المسلح في البحر قبالة السواحل الصومالية تبنى مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار المقدم 
من عدد من الدول، بناء عليه صدر القرار 1816 من مجلس في الثاني من يونيو 2008م 
القرصنة  بمسألة  عنيت  الأمن  عن مجلس  قرارات لاحقة صدرت  الأول ضمن  وهو   ،)43(
من  تفويضا  القرار  هذا  الصومال. وقد تضمن  قبالة سواحل  السفن  المسلح ضد  والسطو 
المجلس لبعض الدول بدخول المياه الإقليمية للصومال للاضطلاع بمهام مكافحة القرصنة.    
إنما  الصومالية  المياه  في  القرصنة  مكافحة  في  الرخصة  يعطي  الذي  الأمن  مجلس  وقرار 
التابعة للدول التي شملتها الموافقة من الحكومة الاتحادية في  يقتصر على السفن الحربية 
الصومال )44(، أما ما عداها من الدول التي لم يشملها القرار، فإنها بالطبع يمكن لها أن 
تستفيد بقواعد مكافحة القرصنة التي تتضمنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يعني 
أن عملياتها تقتصر على مكافحة أعمال القرصنة في إطار منطقة أعالي البحار، دون أن يكون 
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لها الحق في دخول المياه الإقليمية للصومال.
اسفرت تدابير مكافحة القرصنة أخيرا عن نتائج تمثلت بحمل القراصنة على التواري 
او اعتقال المئات منهم، لكن الجانب الاخر من الموضوع تمثل باستئناف عمليات الصيد غير 
الشرعي في المياه الاقليمية الصومالية.  وقد أعلنت المخابرات البحرية الأميركية عن اختفاء 
أي  تتعرض  لم  تام«، حيث  »بشكل  الإفريقي  القرن  منطقة  في  البحرية  القرصنة  عمليات 
سفينة للاختطاف في المنطقة في عام 2013. وبحسب تقرير للمخابرات البحرية الأميركية، 
فإن عام 2013 شهد هجمات على 9 سفن فقط في منطقة القرن الإفريقي، لكن لم ينجح 

القراصنة في اختطاف أي من هذه السفن )45(،
أبرزها  عوامل  عدة  إلى  الإفريقي  القرن  في  البحرية  القرصنة  اختفاء ظاهرة  ويعود 
وأيضا  القراصنة،   هجمات  من  للحماية  المنطقة  في  البحرية  القوات  من  العديد  تواجد 
الاستعدادات والاحتياطات التي اتخذها ملاك السفن سواء بتغيير طرق الملاحة وحتى تزويد 
على  الصومالية  الحكومة   وزيادة سيطرة  القراصنة،  لمقاومة  الضرورية  بالأسلحة  السفن 
المناطق التي كانت مسرحا لنشاط القرصنة في وسط وشرق الصومال، خاصة المناطق البرية. 
ويعد عملية اختفاء القرصنة في المياه الصومالية أمرا مؤقتا لأن هنالك عددا من الأمور 
لم تتم معالجتها بصورة جذرية حتى الآن، من بينها عدم بناء قدرات الحكومة الصومالية 
الاتحادية ومساعدة المجتمع الدولي لهذه الحكومة على السيطرة على مياهها الإقليمية ووقف 
الصيد غير الشرعي في البحار الصومالية وعمليات إلقاء النفايات في تلك المياه وهو ما استفز 
الشباب الصومالي سابقا على حمل السلاح، كذلك معالجة البطالة التي تزيد عن %75 لدى 

الشباب الصومالي.
آثار أنشطة القرصنة:

أدت عمليات القرصنة في المياه الصومالية إلى آثار وخيمة من بينها:
ـ 1140 قرصانا ـ أن بات نحو  الشباب الصوماليون يواجهون مصيرا مظلما بعد  أصبح 

لم  وتايلند وجزيرة سيشلس،  والهند  المالديف  مثل  دولة   21 يقبعون في سجون  منهم 
يخضع منهم للمحاكمة سوى 140 معتقلا، حسب تصريحات أدلى بها مدير هيئة مكافحة 
القرصنة في الصومال محيي الدين علي يوسف في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2013)46(

ـ القرصنة تؤدي إلى مخاطر تلحق بـ65798 صيادا يمتلكون 16 ألف قارب صيد توفر ـ
2890 فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة طالب 
إلى  القرصنة  أعمال  تؤدي  كما  دولار.)47(  ألف  ثلاثمائة  مقدارها  بفدية  مختطفوها 
ارتفاع أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتكاليف الفِدَى المدفوعة وإجراءات تأمين 

سفن الصيد بأنظمة حماية تقنية. 
ـ حسب تقرير البنك الدولي عن نشاط القرصنة في سواحل الصومال- أن هذه القرصنة ـ

تكلف سنويا 18 مليار دولار كضريبة خفية على التجارة البحرية العالمية، وتكلف التجارة 
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الصومالية ستة مليارات دولار سنويا، كما ازدادت النفقات التجارية في الصومال نفسها 
بـ6 ملايين دولار سنويا)48(.

ـ النقل البحري عبر خليج عدن عشرة أضعاف، مما قد يجبر ـ التأمين على  زيادة رسوم 
حركة التجارة الدولية على التوقف عن المرور عبر قناة السويس وتحويل مسارها إلى 
ألف دولار يوميا، وهو ما  التشغيل بثلاثين  الرجاء الصالح بزيادة تكلفة  طريق رأس 
سيشكل كارثة اقتصادية كبيرة لما يمثله ذلك من تبعات مالية مرهقة للاقتصاد العالمي.

ـ ارتفاع أسعار النفط وتكاليف شحن السلع المصنوعة في آسيا والشرق الأوسط، مما يؤدي ـ
لارتفاع السلع الاستهلاكية نظرا لارتفاع كلفة الوقود والتأمين والزمن الإضافي للرحلات.

ـ احتمال حدوث كارثة بيئية ضخمة إذا تسبب القراصنة في إتلاف إحدى ناقلات النفط ـ
أو الغاز التي تمر عبر خليج عدن.

ـ الميدان يكون هدفهم إغراق ـ أفراد من »شبكة إرهابية« إلى هذا  الفرصة لدخول  إتاحة 
سفينة كبيرة عند مدخل باب المندب أو قناة السويس، أو أي مكان آخر في المياه الإقليمية 
أو الدولية، لأن همهم هو »إحداث أكبر قدر من الأضرار« وليس طلب فدية مالية كما هو 

شأن القراصنة الحاليين الذين يسعون للربح وليس »الإرهاب”.)49( 
نتائج الدراسة

في الختام توصلت الدراسة إلى أن هنالك عدد من الأسباب أدت إلى ظهور القرصنة في 
الصومال، من بينها:

ـ غياب الحكومة المركزية لأكثر من عقد الزمان مما سهل ظاستباحة القطر الصومالي من ـ
قبل الأطراف الخارجة عن القانون.

ـ دخول سفن الصيد الأجنبية  وإلقاء النفايات السامة في المياه الصومالية.ـ
ـ تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وعدم تسوية النزاعات لفترة طويلة.ـ
ـ عدم اضطلاع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة للصومال لمسؤولياتهم تجاه ـ

الصومال.
ـ التدخلات الخارجية السالبة للشأن الداخلي في الصومال مما أطال أمد الأزمة الصومالية.ـ
ـ أما النتائج التي نتجت عن أعمال القرصنة فهي:ـ
ـ نهب وتدمير الثروة السمكية للصومال.ـ
ـ تدمير البيئة البحرية وقتل الأحياء والنباتاتات البحرية في المياه الصومالية بسبب إلقاء ـ

النفايات السامة.
ـ قطع أرزاق الصيادين الصوماليين وجعل الآف الشباب عاطلين عن العمل بعد تدمير ـ

زوارقهم وشباكهم.
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توصيات الدراسة
توصي الدراسة على مساعدة على تحقيق الآتي:

11 الصومالية عبر . الأزمة  وإنهاء  الشاملة  المصالحة  الداخلية وتحقيق  منازعاته  تسوية 
عقد اجتماعي سياسي الذي هو عبارة دستور يؤكد قسمة السلطة والثروة على أساس 

المواطنة ويتيح فرص متساوية أمام جميع المواطنين.
22 بسط هيبة الدولة في كل ربوع الصومال وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك..
33 بناء الصومال لقواته الأمنية المختلفة من جيش وشرطة وأمن، حتى يتمكن من بسط .

سيطرته على كل مساحاته وأجوائه وحماية مياهه الإقليمية من الصيد غير القانوني 
وإلقاء النفايات السامة.

44 مياهه . حماية  من  البلد  هذا  يتمكن  حتى  جديد،  من  البحرية  لقواته  الصومال  بناء 
الإقليمية وثرواته البحرية.

55 خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة التي تجتاح الصومال والتي تبلغ، 67 %..
66 ضرورة التنسيق بين الصومال والدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن..
77 عقد مؤتمر دولي وآخر عربي لإعادة إعمار الصومال..
88 جلب الاستثمارات العربية نحو الصومال، سواء في مجالات الزراعة والثرواته المعدنية .

والبحرية وإنشاء المواني البحرية التجارية مما يجلب النفع للجميع.
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المصادر والمراجع:
(((1 )1960-1997م(،  الصومالية  السياسة  وأثرها في  القبيلة  محمود يوسف موسى، 

الإصدارة 37، دار جامعة إفريقيا العالمية، 2000م، ص:17.

(((2 القادر حاج الصافي، المسألة الصومالية في كينيا، )الخرطوم: دار  د. محاسن عبد 

هايل للطباعة والنشر، 1998م(، ص:1.

(((3 الصومال(،  حالة  )دراسة  المنازعات  وتسوية  الإفريقي  الاتحاد  النداوي،  مهند  د. 

القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 2015م، ص:66.

(((4 المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(((5 الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ) في محاضرة قدمها عن الصومال، في قاعة 

أبريل  الخميس،14  الخرطوم:  بالسودان(،  العالمية  إفريقيا  بجامعة  للمؤتمرات  إفريقيا 

2016م.

(((6 الســياسي  بنائه  في  وأثره  للصومال  الجــغرافي  الموقع  الأمين،  الإمام  أبشر  د. 

السياسية، بتاريخ:  الجغرافيا  العرب –   الجغرافيون  )دراسة منشورة في موقع في منتدى 

http://www.arabgeographers.net/vb/ الرابط:  ص:4.   2012/06/11م، 

.threads/arab16346

(((7 د. مهند النداوي، الاتحاد الإفريقي وتسوية المنازعات، مصدر سابق، ص:66.

(((8 الأفريقي«  القرن  في  البينية  والصراعات  السياسية  »النظم  خوجلي،  الصديق  علي 

الخرطوم: مجلة الدفاع العربي الإفريقي،)دورية علمية استراتيجية متخصصة، تصدر عن 

إدارة البحوث العسكرية المشتركة(، العدد)72( ديسمبر 2008م، ص:25.   

(((9 POPULATION ESTIMATION SURVEY 2014, OCTOBER 2014 ,FOR THE 18 	
 PRE-WAR REGIONS OF SOMALIA, United Nations Population Fund, Somalia

 Country Office, Block P, Level 2, UN Complex, UN Avenue Gigiri,P.O. Box 28832

.- 00200, Nairobi, Kenya. P:21

((1(1 .Op.cit .10
((1(1 د. مهند النداوي ، مرجع سابق، ص:73.10. 

((1(1 المصدر نفسه، ص ص:73.

((1(1 الفيدرالية  الحكومة  في  العالي  والتعليم  التربية  )وزير  بري  جودح  الله  	عبد 
لقاء مع الجالية الصومالية في لندن، 24 يناير 2020م.  الصومالية( ، في 	

((1(1 د. الأمين عبد الرازق، التدخلات الخارجية وأثرها على الاستقرار في الصومال ) 

http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab16346
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1991-2002(، ) الخرطوم: شركة مطابع السودان للعملة المحدودة( ، 2006م، ص:27.

((1(1 د أمين محمد قائد اليوسفي،  اليمن والقرن الإفريقي: التاريخ والتوجهات، صنعاء: 

مركز عبادي للدراسات والنشر،1429هــ /2008م،ص:15 .

((1(1 المصدر السابق نفسه، ص:16.  

((1(1 د. الأمين عبد الرازق، مرجع سابق، 28. 
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ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها 
على الأمن الإقليمي

 

الصادق الدين  جمال  د.ابتهال 

البلول فنـــــــك  يوســــــف  أحمد  د. 

والدراسات  السياسية  العلوم  كلية  أ.مشارك- 

الاستراتيجية- جامعة الزعيم الأزهري 

باحث في الدراسات الاستراتيجية

مقدمة:
تعد ظاهرة الاتجار بالبشر أحد أبرز المخاطر التي باتت  تهدد الإنسانية وتشغل الدول والمنظمات، 

الشعوب  لكافة  العدالة  وتحقيق  الإنسان  حقوق  مجال  في  البشرية  حققته  الذي   الكبير  التقدم  فبعد 

والمجتمعات، أتت تجارة البشر كأحد أسوأ أشكال الانتهاكات لحرية وكرامة وحياة الإنسان.انتشرت ظاهرة 

الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر مثلها مثل غالبية دول العالم، واتخذت صوراً مختلفة حيث تتباين 

الأعضاء  وبيع  والتسول  الجنسي  الاستغلال  إلى  القسرية  العمالة  من  الحوض  دول  البشر في  تجارة  أساليب 

البشرية إضافة لاستخدامهم في الحروب  في بعض الدول التي بها حروب وصراعات. من المتوقع أن تختلف  

الأسباب وراء ظاهرة تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر  باختلاف دوله من حيث اختلاف الأنظمة 

مختلفة   آثاراً  سينتج  أنه  المؤكد  من  الاختلاف  وهذا  الدول،  لهذه  والأمنية  الاقتصادية  والأوضاع  السياسية 

على أمن دول حوض البحر الأحمر .إن ما يميز جريمة الاتجار بالبشر هو ارتباطها بالجريمة المنظمة والتطور 

في مجال التكنولوجيا والاتصالات، وهو ما يجعل إمكانية مكافحتها صعبة وتتطلب توحيد الجهود الدولية 

لمجابهتها.

: Human Trafficking ظاهرة الاتجار بالبشر

تجارة البشر:
عرف الرق)العبودية( منذ فجر التاريخ، حيث عرفت كافة المجتمعات القديمة نظام الرق كالحضارة 

الفرعونية والإغريقية والرومانية وغيرها. ويعني الرق أن يصبح الإنسان مملوكاً  لشخص أو جماعة، ويعامل 

معاملة السلعة.، . وكانت تجارة الرقيق منتشرة في كثير من المجتمعات حتى أن عدد العبيد كان أحيانا أكثر 

من عدد الأحرار، وقد  تم تجريمه نهائياً في النصف الأول من القرن العشرين، ومنذ فترة عادت ظاهرة الاتجار 

بالبشر بصور وأشكال مختلفة وأصبحت ظاهرة عالمية ولا تكاد دولة من دول العالم تخلو منها، حيث ظهرت 

عصابات منظمة تتاجر بالبشر وتستغلهم بهدف الحصول على الربح إذ تعتبر تجارة البشر ذات عوائد مادية 

ضخمة وسريعة، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. 

تعريف الاتجار بالبشر:
الاتجار بالبشر هو عبارة عن بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستغلال الجنسي 

بالبشر جريمة موجهة ضد  البشر. ويعد الاتجار  لأغراض تجارية وخاصة الأطفال والنساء عن طريق تجار 

الإنسان وحريته وكرامته وانتهاك حقوقه، ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّ أو يمتد ليشمل 
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أكثر من دولة )جريمة عابرة للحدود الوطنية(. وقد عرفته منظمة العفو الدولية بأنه)))1(((: 

انتهاك حقوق الإنسان بما فيها الحق في السلامة الجسدية والعقلية والحياة والحرية وأمن الشخص والكرامة 

والتحرر من العبودية وحرية التنقل والصحة والخصوصية والسكن والأمن. 

وعرف البروتوكول الخاص بمكافحة ومنع تلك الجرائم باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقدة في بارلمو 

استقبال  الأشخاص عن  أو  إيواء  أو  أو نقل  بأنه تجنيد  بالأشخاص  الاتجار  المادة 3/أ منه  سنة 2000م في 

طريق التهديد أو باستعمال القوة أو أية صورة أخرى بالإكراه أو بالخطف أو بالإحتيال أو الخداع أو إساءة 

استعمال السلطة أو حالة ضعف المجني عليه، أو تقديم أو قبول أو دفع أمور مالية أو مزايا للحصول على 

رضاء الشخص صاحب السلطة على غير المراد استغلاله.

والاستغلال يشمل في حده الأدنى على الصور الآتية)2(:-

استغلال دعارة الغير والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي. 	.1

2.	 العمل أو الخدمات الإجبارية.

3.	 الاسترقاق أو الممارسات المشابهة له.

4.	 أخذ أعضاء جسم الإنسان.

وغالبية ضحايا الاتجار بالبشر هم من الأطفال والنساء ووفقاً للتقرير العالمي للاتجار في الأشخاص 

الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال يناير من عام 2019، أظهر التقرير أن 

30 %من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم في الفترة من 2016 وصولاً إلى 2018 هم من الأطفال، وذلك مقارنة 
بنسبة 3 % فقط في الفترة من عام 2007 حتى عام 2010.)3(

السلاح  تجارة  بعد  العالم  إجرامي في  نشاط  أكبر  ثالث  بالبشر تمثل  الاتجار  أن صور  إلى  التقديرات  وتشير 

والمخدرات من حيث تحقيق الأرباح هذا غير تعاظم الأرباح التي يمكن تحقيقها من استغلال الإنسان عدة 

مرات لفترة طويلة من الزمن.ويقدر عدد الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم سنوياً 2،5 مليون شخص وتقدر 

منظمة العمل الدولية بأن عدد الأشخاص الذين يجبرون على العمل القسري 12 مليون شخص في العالم)4(.

وتكشف التقارير الدولية إلى اتساع نطاق تجارة البشر في السنوات الأخيرة،  وهو ما ارتبط بعولمة الاقتصاد 

والاتصالات وتحرير السوق وتزايد أنشطة الشركات متعددة الجنسية، مما ساعد على سهولة تخفي أنشطة 

الإجرام المنظم في طي الأنشطة التجارية المشروعة)5(. 

التمييز بين الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص:
يمكن القول أن الاتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء والأطفال، ولا يجب 

أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر. 

أهم  أحد  ويعد  المهاجرين(  أيضاً)بتهريب  تعرف  التي  الظاهرة  تلك  فهو  الأشخاص  تهريب  أما   

الممارسات المرتبطة بالاتجار بالبشر، ويختلف الاتجار بالأشخاص عن تهريب الأشخاص في أن تهريب الأشخاص 

يتضمن التجاء بعض الأشخاص لمن يقوم بتهريبهم عبر الحدود بحيث يكون الشخص الذي يتم تهريبه بعد 

الخداع أو الإكراه، بينما يتضمن بالضرورة الانتقال من مكان لآخر. على  ذلك حرا، ولذلك فهو لا يتضمن 

العكس من الاتجار بالأشخاص الذي يتضمن الإكراه أو الخداع ولا يتضمن بالضرورة الانتقال. على الرغم من 
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تباين التعريفين فإن بعض المهربين قد يمارسون إكراها أو خداعا للمنقولين مما يحول تعريف نشاطهم إلى 

اتجار بالأشخاص.)6(وبذلك فإن مفهوم الاتجار بالبشر يتعلق: بكافة التصرفات التي تحيل الإنسان إلى مجرد 

سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه عن طريق وسطاء محترفين بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدنٍ أو 

في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه، أو بأي صورة أخرى 

من صور العبودية)7(.

وسائل تجار البشر :
11 الدولية . العفو  للسيطرة على ضحاياهم وترصد منظمة  البشر  تجار  التي يستخدمها  الوسائل  تشتمل 

خصائص محددة وتشتمل على الآتي)8(:

22  الديون أو قيود مالية أخرى لاستبقاء الضحايا في حالة اعتماد، بما فيها احتجاز أجورهم وأموالهم .

باعتبارها »أمانات«.

33 فرض الحجر عليهم ومنعهم من التواصل مع الآخرين ومراقبة اتصالاتهم بمن هم خارج البيت..

44 فصلهم عن أسرهم وأقاربهم وجماعاتهم الدينية. .

55 مصادرة جوازات سفرهم وتأشيرات دخولهم ووثائقهم الثبوتية. .

66 اللجوء إلى العنف، أو التهديد باستخدامه، ضد الضحايا وأسرهم..

77 التهديد بإخبار عائلاتهم بظروفهم ..

88 إبلاغ الضحايا بأنهم سيواجهون السجن أو الترحيل بسبب مخالفتهم قوانين الهجرة، إذا أقدموا .

على الاتصال بالسلطات.

الأهمية الجيوسياسية لحوض البحر الأحمر:
 يعتبر البحر الأحمر أخدوداً مائيّاً، يفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتبلغ مساحته 437 ألف كم2، 

وطوله 2250 كم من قناة السويس إلى باب المندب، ومتوسط عرضه 280 كم،. ويمثل البحر الأحمر وخليج 

عدن أحد الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية، ليس لأن النسبة الأكبر من صادرات النفط العربي في الخليج 

تمر عبره فحسب، وإنما لكون حركة التجارة بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وكذلك أمريكا، تمر من خلاله أيضًا، 

بما له من سواحل طويلة، وموانئ تجارية وصناعية مهمة تسهم في حركة التجارة على المستويين الإقليمي 

والدولي، وغيرها، إضافة إلى العائد الاقتصادي الذي توفره هذه الموانئ لتلك الدول، عبر ما تقدمه من خدمات 

وتسهيلات تجارية للناقلات التي تمر في البحر الأحمر.  بل، وتتبدى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، كذلك 

عبر ما يمر به من بضائع وسلع تصل قيمتها إلى نحو 2.5 تريليون دولار سنوياً، تُثل نحو %13 من التجارة 

العالمية)9(. ويضم حوض البحر الأحمر من الناحية الشرقيّة  السعوديةّ واليمن، وعلى الساحل الغربّي تقع مصر 

والسودان وإرتريا وفي السواحل الشماليّة تقع الأردن وفلسطين المحتلةّ، وعلى الساحل الجنوبّي دولة جيبوتي.

ثانياً: الأوضاع السياسية والأمنية  لدول حوض البحر الأحمر

1. الأوضاع السياسية :
نلاحظ أن دول حوض البحر الأحمر تضم مجموعة متباينة في الموقع بين قارتي آسيا وإفريقيا كما 

تعاني هذه الدول من التباين الكبير في الأوضاع السياسية والاقتصادية ونسبة لأهمية المنطقة الاستراتيجية 
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لتوحيد  اتخاذ خطوات  إلى  المتشاطئة  الدول  فقد سعت  تواجهها  التي  والمهددات  المخاطر  ونسبة لازدياد 

الرؤى ووضع الاستراتيجيات لمواجهة تلك المهددات والتحديات ومن تلك الخطوات جاء إنشاء مجلس دول 

حوض البحر الأحمر وخليج عدن والذي يضم ثماني دول وهي: المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية 

الهاشمية واليمن والسودان ومصر وإرتريا والصومال وجيبوتي، وقد تم الإعلان عنه في ديسمبر كانون الأول 

الدول  خارجية  وزراء  قبل  من  يناير2020  شهر  من  السادس  في  ميثاقه  على  التوقيع  وتم   .  2018 العام 

الثماني)10(.

أهداف المجلس:

تعزيز أمن الملاحة وحماية التجارة العالمية.--

التعاون السياسي والاقتصادي بين أعضاء المجلس.--

تعزيز الأمن إقليميا وعالميا.--

التنسيق والتشاور حول الممر المائي) البحر الأحمر وخليج عدن(--

2. الأوضاع الأمنية لمجلس دول حوض البحر الأحمر :
تواجه دول حوض البحر الأحمر مجموعة من المهددات الأمنية إذ تقع ضمن أكثر مناطق العالم التي 

تعاني من الصراعات والحروب والتنافس الإقليمي والدولي، كما تكثر فيها الحركات الجهادية وتعاني بعض 

دوله من التفكك والانفلات الأمني التام ومن المهددات التي تواجه هذه المنطقة القرصنة والتي ظهرت مع 

انهيار الدولة الصومالية، وتؤدي هذه الأوضاع إلى نشاط تجارة وتهريب البشر.إن كثرة الحروب والنزاعات 

دفعت سكان هذه الدول إلى النزوح  واللجوء والهجرة للدول الأخرى مما جعلهم يقعون ضحايا لتجار البشر، 

فمثلا  تهدد أزمة الدولة الفاشلة الصومال التي باتت تعاني من التفكك والانقسام وانعدم الأمن منذ انهيار 

نظام محمد سياد بري، حيث تخضع البلاد لسيطرة حركات وجماعات مختلفة.

 كما يعاني اليمن من حرب ونزاع سياسي ومذهبي وقبلي له أبعاد إقليمية ودولية وأدت هذه الحرب 

إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية مما أدى إلى هجرة ونزوح السكان بحثاً عن الأمن داخل اأو خارج 

حدود دولتهم، أصبحت اليمن الآن تعيش أسوأ أزمة إنسانية. 

يعاني من مشكلات  الإرتري  المدني  فالمجتمع  الاستقرار.   يعاني من عدم  الإرتري  النظام  نجد  أيضاً 

مرحلة التكوين، فهو لا يزال في مرحلة النشأة، وهو ما تعكسه طبيعة علاقته بالدولة، وفي التقارير الصادرة 

عن منظمة العفو الدولية في 2018، أشارت إلى أن الآلاف من الإرتريين واصلوا الفرار من إرتريا بينما، وضعت 

السلطات قيوداً شديدة على حق مغادرة البلد. واستمر فرض الخدمة الوطنية الإلزامية إلى أجل غير مسمى 

. ولا تزال القيود على الحق في حرية التعبير والدين قائمة. و تعد إرتريا من الدول غير المشجعة في مجال 

جذب الاستثمارات الأجنبية رغم الجهود الإرترية لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك في ظل تراجع دورها 

التحتية، وتزايد  البنية  وأهميتها بالنسبة للقوى الدولية التي تفضل الاستثمار في إثيوبيا، فضلً عن ضعف 

سيطرة الدولة على الموارد.

بالنسبة للسودان وبعد سقوط نظام البشير تم تشكيل حكومة انتقالية وقامت بتوقيع اتفاقيات 
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السلام مع الحركات المسلحة في منطقة دارفور والنيل الأزرق، إلا أن الأوضاع السياسية ما تزال تعاني من 

الاضطراب وأيضاً الخلافات القبلية مازالت تتجدد بين الحين والآخر كما ان هناك بوادر خلافات حدودية 

السوداني  الجيش  بين  الاشتباكات  من  العديد  حدوث  إلى  أدت  الفشقة  منطقة  حول  إثيوبيا  دولة  مع 

والقوات الإثيوبية ،إضافة إلى ما تشهده الحدود من النازحين الإثيوبيين الذين فروا نتيجة الصراع الإثيوبي 

أمنياً للسودان ويساعد على  انتشار نشاط حركة  الداخلي بين الأمهرا والتقراي ، وكل هذا يشكل مهدداً 

تجارة وتهريب البشر.

أسباب الاتجار بالبشر في منطقة مجلس دول حوض البحر الأحمر:
 بالنظر لهذه المجموعة من الدول نجد أنها تشهد نشاطاً كبيراً لتجارة البشر، حيث قالت المنظمة 

الدولية للهجرة إن »حوالي 11،500 شخص يسافرون بحراً، في كل شهر من شهور العام المنصرم« – من منطقة 

القرن الإفريقي إلى اليمن – مما يجعل هذا الطريق البحري »أكثر طرق الهجرة ازدحامًا في العالم.”)11( ووفقاً 

لهذا الجانب تمثل بعضها دول وجهة هذه الظاهرة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وإلى حد ما 

الأردن والبعض دول ممر للعبور مثل اليمن والأردن ومصر والصومال وجيبوتي وأخرى دول مصدر للأشخاص 

الذين يتم الاتجار بهم كما هو في السودان والصومال،)12( واليمن وإرتريا.ان هذه الدول تشهد تجارة البشر 

لأسباب مختلفة تشكل أسباباً سياسية وأمنية واقتصادية وسنتناول هذه الأسباب بالتفصيل:

1.الأسباب السياسية:
البحر الأحمر  البشر في منطقة دول حوض  التي تدفع وتشجع تجارة  السياسية  العوامل  من أهم 

نجد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات والتوترات الموجودة في معظم المجتمعات وعدم الاستقرار 

السياسي، وكذا عدم فاعلية بعض الأحزاب السياسية والنقابات والكيانات المهنية والشبابية، وعدم مقدرتها 

على التواجد في معظم المناطق لاستيعاب الشباب والتعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم ومطالبهم، وافتقارهم 

المجال على  فتح  الرأي. كل هذا  إبداء  و  التعبير  المقدرة على  لديهم  تنمي  التي  السياسية  الحياة  لممارسة 

مصراعيه لممارسة الاتجار بالبشر، حيث تدفع تلك الأسباب الشباب للهروب من بلدانهم، حيث يعمل  تجار 

البشر على إغرائهم وتشجيعهم على الهجرة بحثاً عن حياة أفضل. ففي إرتريا يفر الآلاف من الإرتريين بسبب 

إلى  يعبرون  ما  وغالباً  مسمى(،  غير  لأجل  )تجنيد  المفتوحة  العسكرية  والخدمة  الحاكم  النظام  ممارسات 

السودان، وجيبوتي واليمن وتمثل هذه  الدول بالنسبة لهم دول عبور إلى محطة أخرى)13(.  

2.الأسباب الأمنية :
إن انتشار الحروب والنزاعات العسكرية، في بعض دول حوض البحر الأحمر يدفع السكان ويضطرهم 

التي تعاني  اليمن  بالبشر، ففي  أمناً  وهناك تتربص بهم عصابات الاتجار  للنزوح واللجوء إلى مناطق أكثر 

المهاجرن غير الشرعيين المتجهين إلى اليمن  ويلات الحرب يفر المواطنون إلى جيبوتي، والتي يأتي إليها أيضاً 

بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين.)14(، مما  حيث تعتبر منطقة أوبوك في شمال جيبوتي نقطة عبور شهيرة 

يجعل من جيبوتي دولة مقصد للمهاجرين الفارين من الحرب  ودولة ممر للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين 

اليمن  القرن الإفريقي إلى  العربية السعودية. ولا يدرك أغلب المهاجرين من  اليمن ومنها إلى المملكة  إلى 

حقيقة الأوضاع الأمنية ​​في هذه البلاد، حيث يواجهون مخاوف خطيرة تتعلق بسلامتهم وحمايتهم من المعارك 
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النشطة هناك، أو من انتهاكات مثل الاختطاف والتعذيب من أجل الفدية والاستغلال والاتجار)15(.

3.الأسباب الاقتصادية:
إن تفشي الفقر والتخلف وندرة فرص العمل والبطالة وزيادة الصعاب الاقتصادية في العديد من 

دول الحوض أوجدت تفتتاً للنسيج الاجتماعي، ساعد بدوره على تزايد حركة الاتجار بالبشر في تلك الدول، 

وذلك على النحو التالي:

أ. الفقر :
وقد أشارت الدراسة الميدانية التي أعدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر إلى 

أن حالات الاتجار في الأعضاء البشرية في مصر كانت غالبيتها تعاني بدرجات متفاوتة من الفقر، وأن البائع 

»الضحية أو الضحية المحتملة« كان ينتمي إلى الطبقة الفقيرة بنسبة تقارب )%99،3(، وأنه عادة ما كان يمر 

بأزمات مالية))16((.

كما يدفع الفقر  بعض العائلات إلى تزويج فتياتها في سن صغيرة، أو نقلهن إلى دول أخرى حيث 

يجبرن على الزواج أو على العمل في البغاء.)17(، وتشير التقديرات إلى أن الغالبية العظمى من النساء ضحايا 

الاتجار بالبشر؛ ينتمين لمجتمعات فقيرة ومهمشة، أضف إلى ذلك نقص  التعليم لديهن، الأمر الذي يدفعهن 

للوقوع ضحية لمن يغويهن للحصول على فرصة عمل في دول أخرى، بل في بعض الأحيان قد تقرر بعض 

النساء بيع أطفالهن بدعوى رغبتهن في منحهن فرصًا لحياة جديدة أفضل))18((.

ب. البطالة: 
حيث يترتب على البطالة الحرمان والعوز، فيعجز عن توفير احتياجاته الأساسية بالطرق المشروعة)19(. 

الجريمة، إذ يدفع احتياج الإنسان للمال لإشباع حاجاته إلى  البطالة من أهم الأسباب لسلوك سبيل  وتعد 

طريق الجريمة)20(. ان البطالة وقلة فرص العمل تدفع بعض الشباب لامتهان تجارة البشر إن الشباب وفي 

سبيل بحثهم عن فرص للعمل وتحسين أوضاعهم المعيشية يلجئون للهجرة خارج أوطانهم ، ولما كانت الهجرة 

الشرعية صعبة مع زيادة القيود على السفر  فهم غالبًا ما يلجئون لتجار البشر لتهريبهم بطرق غير شرعية 

وبينما يصورون لهم الحياة التي سيحظون بها في الدول الأخرى فأنهم لا يخبروهم بالمشاق والصعاب التي 

يواجهونها أثناء رحلتهم، فيندفع الشباب والنساء والأطفال في رحلة محفوفة بالمخاطر بين أيدي عصابات 

عالية بسبب  البطالة  نسبة  ارتفاع  الأحمر من  البحر  بلدان منطقة حوض  الكثير من  البشر. وتعاني  تجارة 

سوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ،مثل ما هو حال دولة جيبوتي فعلى الرغم من أنها تتمتع بالاستقرار 

السياسي إلا أن قدوم المهاجرين والنازحين إليها يدفع العاطلين عن العمل  لامتهان تجارة البشر. 

أيضاً من الأسباب الاقتصادية هناك أسباب مرتبطة بدول المقصد تتمثل في زايدة الطلب  لىع اةلماعل غير 

القانونية والمستضعفة، لضعف أجورهم، وعدم تحمل رب المعل فيلاكتل اأتلمين عليهم، وففأت أاحصب 

الابلد الأصليين نع أداء هذه اماعلأل.

ج سوء أنظمة التأمين الاجتماعي:
     تشير التقارير الدولية إلى أنه من أسباب انتشار الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في العالم الثالث 

وتحديدا في منطقة حوض البحر الأحمر، سوء أنظمة التأمين الاجتماعي، فهذه الدول لا توجد بها نظم التأمين 
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الاجتماعي الذي يضمن لهم الحصول على إعانات ضد الفقر والبطالة، ونظم لرعاية الأسر الفقيرة والمعدمة، 

فالفقراء في دول مثل مصر والسودان وإرتريا والصومال واليمن كلهم عرضة لعصابات تجارة البشر بصورها 

وأنماطها المختلفة.

رابعاً: أسباب إدارية وحكومية: 
عيد  ااسفلد الحكومي أحد الأسباب  التي ساعدت على انتشار ظاهرة الااجتر في اشربل، وعنيم قيقح 

التقدم في اجمل حفاكمتها حيث يعمل تجار البشر على استمالة بعض الموظفين الحكوميين من خلال دفع 

الرشاوي والهدايا لهم بهدف ليهست عملهم مستغلين في ذلك ضعف الأجور وارتفاع المعيشة في غالبية دول  

الحوض كما أن هذه الرشاوي المدفوعة إلى المسؤولين تعيق قدرة الحكومة على مكافحة الجرائم ومحاسبة 

المجرمين.

جدول رقم ) 1( يوضح أسباب ونوع تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر

الدولة
دولة منشأ أم دولة 

عبور أم مقصد
أسباب تجارة البشر  

نوع تجارة البشر 

الممارسة في الدولة

مقصدالسعودية1
اقتصادية، توفر عمالة 

رخيصة

العمالة في المنازل 

والأعمال الأخرى

عبور مصر2
اقتصادية،ضعف الأجور 

والبطالة

الزواج السياحي 

والبغاء وتجارة 

الأعضاء، والتهريب

مقصدالأردن3
اقتصادية توفر عمالة 

رخيصة

عمالة منزلية، أعمال 

حرفية أخرى

السودان4
منشأ خاصة قبل ثورة 

2019 ودولة عبور

أمنية – اقتصادية، ضعف 

الأجور والبطالة
تهريب البشر

تهريب البشرسياسية واقتصادية أشنمإرتريا5

رشبلا بيرهتةيداصتقامقصد وعبورجيبوتي6

أمنية واقتصاديةمنشأ وعبوراليمن 7

تهريب البشر، 

الاستفادة منهم في 

الحرب

تهريب البشرأمنية واقتصادية وبيئيةروبعو أشنمالصومال8

إعداد د. ابتهال جمال الدين

أثر تجارة البشر على دول حوض البحر الأحمر:
هنالك آثار سياسية وأمنية  واقتصادية وصحية واجتماعية تترتب على ظاهرة الاتجار بالبشر تنعكس 

على الدول وتتمثل هذه الآثار فيما يلي:
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أولاً: الآثار السياسية:
11 انتهاك حقوق الإنسان: ينتهك المتاجرون بالأشخاص حقوق الإنسان بصورة أساسية تلك المتعلقة بالحياة .

والإذلال  التعذيب  صنوف  من  للعديد  الأشخاص  هؤلاء  يتعرض  حيث  والمساواة  والعدالة  والحرية 

وامتهان كرامة الإنسان والتي نصت جميع القوانين الدولية والدساتير على حمايتها وصيانتها. وعندما 

تنتهك حقوق الإنسان يشعر الإنسان بعدم جدوى الدول والحكومات إذا لم تستطع أن تحفظ له حريته 

وكرامته.

22 تآكل السلطة الحكومية: حيث تسعى الحكومات لممارسة سلطتها الكاملة وفرض تطبيق القانون على .

أراضيها  وتمثل تجارة البشر داخل أراضي الدول انتقاصاً لدور الحكومة في ممارسة هذه السلطة حيث 

تعجز حكومات كثيرة عن حماية النساء والأطفال الذين يتم خطفهم من مخيمات اللاجئين ومناطق 
النزوح.)21(

ثانياً: الآثار الأمنية:
تشكل تجارة البشر مهدداً لأمن واستقرار الدول التي تتم فيها وذلك من خلال الآتي:-

11 إن بعض أموال تجارة البشر تذهب لتمويل العمليات الإرهابية وتمويل أعمال الحركات الجهادية .

والمتمردة.

22 التدخل الخارجي إذ تواجه الدول بعض الضغوط الخارجية إذا فشلت في مكافحة جريمة الاتجار .

بالبشر، في الأردن أدت كثرة ضحايا الاتجار بالبشر لتدخل دولي لمراقبة أوضاع الضحايا  فوضع مكتب وزارة 

الخارجية الأمريكية مكتب لرصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص في البلاد في عام 2017،)22(  ويهاجر عدد كبير 

من المهاجرين من جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا طوعاً إلى  الأردن، ويتعرض بعض العمال للعمل الجبري 

في المنازل وفي مجالات البناء والخدمات الزراعية. وكثير من هؤلاء العمال غير قادرين على العودة إلى بلدانهم 

الأصلية بسبب اتهامات جنائية معلقة ضدهم أو بسبب عدم قدرتهم على دفع غرامات أو عدم قدرتهم 

على دفع أجرة وقد زادت الحكومة بشكل ملحوظ من جهود إنفاذ القانون لمكافحة جميع أشكال الاتجار 

بالبشر، حيث إن البروتوكول الخاص بالاتجار بالبشر يجبر الدول اليوم على مواجهة تلك الظاهرة من خلال 

الوقاية والحماية والملاحقة.

33 البشر، مساعدات . البلدان، المصنفة في مراتب منخفضة في مجال مكافحة  كما يمكن أن تفقد  

أمريكية خاصة بالتجارة ـ مع استثناء المساعدات الإنسانية من المنع ـ، وتواجه معارضة أمريكية في حال 

سعيها للحصول على مساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي)23(. 

44 كثرة الجرائم حيث يتيح وجود عدد كبير من  الأشخاص المتاجر بهم داخل الدولة بدون أوراق ثبوتية .

لحدوث الكثير من الجرائم سواء أكان ضدهم) من قبل العصابات الإجرامية أو مخدميهم(، حيث إن الكثير 

من الضحايا من الفتيات القاصرات والصبيان لا يكشفون عن تلك الحالات لرجال الشرطة أو للأجهزة الأمنية 

المعنية، وذلك بسبب قلة الثقة أو الخوف من الجناة. كما أن الكثير من الضحايا يجهل الحقوق التي تضمنها 

لهم القوانين المختلفة، حسب توضيح المنظمة الدولية لرعاية الأطفال »يونيسيف«. ومن المشاكل التي تواجه 

الكشف الكامل لحجم الجرائم، تلك التي يعاني منها الضحايا القاصرون. هناك تشويه لسمعة أو إعادتهم إلى 
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أوطانهم الأصلية التي هربوا منها لعدم توفر الحماية الكافية لهم. ولهذا لا تتجه هذه الشريحة من الضحايا إلى 

الجهات المعنية لطلب المساعدة.)24( كما  يعاني الكثير من النساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر من الاضطرابات 

النفسية بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وذل وقد يؤدي الحال بهم في النهاية إلى العزلة والرغبة في الانتقام 

فيتحولون إلى مجرمين.

ثالثاً: الآثار الاقتصادية:
لظاهرة الاتجار بالبشر عدد من الآثار الاقتصادية السالبة على اقتصاديات الدول المصدرة والدول 

المستقبلة لهذه الأنشطة، وتتمثل تلك الآثار في الآتي )25(:-

11 زيادة نسبة البطالة وزيادة جرائم غسل الأموال وانتشار المشاريع الوهمية والإخلال بسوق .

العمل وعدم التوازن بين العرض والطلب.

22 فشل العديد من السياسات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدول .

المستقبلة وذلك لأن تجارة البشر  تزيد من حجم الاقتصاد الخفي الذي لا يدخل في حساب 

الناتج المحلي الإجمالي ولا يخضع لقوانين وتشريعات تلك البلدان وبالتالي تكون تلك الدول 

معرضة لظهور التضخم وتدهور سعر الصرف والعجز في ميزان المدفوعات.

33 يمكن أن يتسبب نشاط الاتجار بالبشر في عجز ميزان المدفوعات بالنسبة للدول المصدرة .

تجاه  البشر  في  الاتجار  عصابات  التزامات  سداد  بسبب  وذلك  بالبشر  الاتجار  لخدمات 

عملائهم بالخارج بالعملة الأجنبية من القنوات الرسمية للنقد الأجنبي.

44  زيادة الأعباء المالية على الدول المصدرة والمستقبلة الناجمة عن عمليات مكافحة الاتجار .

بالبشر ومعالجة الآثار السلبية على ضحايا الاتجار بالبشر  والمجتمعات بصفة عامة.حيث 

تتحمل الدول أعباء مالية كبيرة في بناء مؤسسات صحية واجتماعية تقدم الخدمات اللازمة 

لضحايا الاتجار بالبشر.كما أن معظمهم  المهاجرين غير الشرعيين يشكلون عبئاً كبيراً على 

المجتمعات المضيفة في نهاية الأمر.

رابعاً:  الآثار الاجتماعية: 
هناك آثار اجتماعية مختلفة تنتج عن الاتجار بالبشر  وتتمثل في الآتي:-

11 صعوبة انخراط الأشخاص المتاجر بهم في المجتمع  وذلك بسبب الآثار النفسية الناجمة عما .

تعرضوا له من انتهاكات.

22 السياحي« وهي . أو«الزواج  الموسمية  الزيجات  مثل،  اجتماعية غير مرغوبة  انتشار ظواهر 

ظاهرة منتشرة في دولة مصر وتتم من خلال تزويج  فتيات، دون السن القانوني في أغلب 

الأحيان، لرجال غير مصريين، وأكبر من الفتاة بفارق عمري كبير‏ بالإضافة إلى ظاهرة أطفال 

الشوارع التي تؤدي إلى استغلال آلاف الأطفال في الدعارة والخدمات الجنسية، وغيرها من 

أشكال الاستغلال)26(. 

33 عدم تقبل الأسرة والمجتمع للأفراد الذين  سبق الاتجار بهم الأمر الذي يلقي على المؤسسات .
الرسمية وغير الرسمية مسؤولية القيام بدور الأسرة المؤقت بالنسبة لهم)27(
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44 ارتفاع نسبة الأمية بين أفراد المجتمع بسبب وقوع الأطفال بين أيدي تجار البشر وصعوبة .

عودتهم إلى المدارس مرة أخرى.

خامساً: الآثار الصحية:
 إن ما يتعرض له ضحايا الاتجار بالبشر من تعذيب واعتداء جنسي وجسدي يجعلهم ضعفاء لا قوة لهم 

وبحاجة لرعاية طبية كما يحتمل أن تنتقل إليهم بعض الأمراض المعدية مثل الأيدز وغيره من الأمراض الناتجة 

من التلوث مثل الكوليرا ما يعني أنهم بمخالطتهم لأشخاص آخرين قد يؤدي لنشر العديد من الأمراض مما يؤثر 

على الأمن الصحي للدولة. خاصة في بعض الدول التي يتجمع فيها العديد من المهاجرين القادمين من مختلف 

الجهات مثل مدينة أوبوك الواقعة في شمال جيبوتي التي يمر بها المئات من المهاجرين كل أسبوع قبل التوجه إلى 

اليمن، ، وأماكن عبور مختلفة تقع أساسًا في الجهة الغربية، )28(بينما يمثل الوصول إلى اليمن، الذي يواجه أزمة 

إنسانية مجموعة كبيرة من المشاكل، منها المشاكل الصحية في بلد فقير يعاني من الحرب.

من أهم الأمراض التي تصاحب الاتجار بالبشر هو مرض سوء التغذية و لا يخفى أن هذا المرض هو 

من متلازمات الفقر. حيث إن ضحايا عمليات الاتجار بالبشر يأتون أصلا من مجتمعات فقيرة ثم يرحلون 

في ظروف قاسية وأخيراً يستقرون في ظروف أثر قسوة. و لا شك في أن الفئات الضعيفة من المجتمع مثل 

النساء والأطفال هي التي تدفع الثمن الصحي أكثر من غيرهم بسبب أنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر 

الدم و نقص المغذيات.

أما ضحايا الاتجار بالبشر من النساء فإنهن الأكثر عرضة لكافة المخاطر الصحية من غيرهن. فالأمراض 

الصحية  الرعاية  توفر  وعدم  والنفسي  الجسدي  للتعذيب  والتعرض  ومخاطره  والحمل  والمعدية  الجنسية 

وغيرها من هذه المخاطر تزداد وسط النساء.

علي الرغم من أن غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من الفئات الشبابية والأصغر سنا إلا أن كبار السن 

يتواجدون وسط هؤلاء الضحايا. و لعل الحاجة إلى الرعاية الصحية والإصابة بالأمراض المزمنة تزداد  أيضاً 

بصورة ملحوظة وسط هذه الفئة. ولذلك فمن المتوقع أن تكون مضاعفات العوز وفقدان الرعاية الصحية 

أحد أهم أسباب تفاقم الأمراض لديهم.

أما الاضطرابات والمشاكل النفسية التي يتعرض لها ضحايا الاتجار بالبشر فلا يكاد ينجو منها أحد. 

فالاكتئاب واحتقار الذات والإحساس بالدونية هي أمراض نفسية تنجم عن الوضع غير اللائق للضحايا. وكل 

ذلك ينعكس سلباً على الأمن الصحي للدول.

رؤية مستقبلية لتجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر:

أولاً: الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر:
أجمعت الدول على تجريم الاتجار بالبشر بسبب ما تمثله لانتهاك حقوق الإنسان ولما ينتج عنها 

من سلب الإنسان لحريته وكرامته وأحياناً حياته، ولذا سعت المنظمات والدول لمكافحة هذه الجريمة بكافة 

الوسائل والسبل حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة 

الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع دول العالم على اتخاذ تدابير منسقة لمكافحة هذه الجرائم. 

وحثت الخطة على إدراج مكافحة الاتجار بالبشر في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية 
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البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم. وكان من ضمن الأمور التي اتفق عليها  في خطة الأمم المتحدة هي إنشاء 

صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء منهم والأطفال)29(، وفي  عام 

2013، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. 

واعتمدت الدول الأعضاء القرار رقم A/RES/68/192والذي أقرت فيه اعتبار يوم 30 يوليو من كل عام يوماً 

عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويشكل هذا القرار إعلاناً عالمياً بأهمية قضية تجارة البشر وبضرورة نشر 

الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز حقوقهم وحمايتها.وفي 

سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار 

بالأشخاص. وتدعو تلك الأهداف إلى)30( :

1.وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم.

2.  الدعوة  إلى اتخاذ التدابير الضرورية ضد الاتجار بالبشر.

3.  إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما.

ومن أبرز التطورات  التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت 

بإعلان نيويورك. ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى 

بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.  وأوضحت التقارير الصادرة مؤخراً أن 

الحكومات شرعت في تطبيق  الإجراءات اللازمة لمكافحة تجارة البشر، إذ تقوم بالتحقيق في جرائم الاتجار 

بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير الحماية والخدمات للضحايا، واعتماد إجراءات أفضل لمنع وقوع الجريمة 

الأمريكية  الخارجية  وزارة  فقد وضعت  البشر  تجارة  مكافحة  الدول على  إطار حث  وفي  قبل حدوثها)31(. 

تصنيفًا للدول بحيث تكون كل دولة ضمن واحدة من أربع فئات وفقًا لما نص عليه قانون حماية ضحايا 

الاتجار بالأشخاص. ويتم هذا التصنيف على أساس حجم النشاط الحكومي في محاربة الاتجار بالأشخاص أكثر 

مما يتم على أساس حجم المشكلة في البلد  . وتستند عمليات التحليل على حجم الجهود الحكومية المبذولة 

لتحقيق الامتثال للحد الأدنى من معايير استئصال الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا 

الاتجار بالبشر والتي تتسق بشكل عام مع بروتوكول باليرمو .يعُتبر التصنيف في الفئة الأولى أعلى تصنيف، 

إلا أنه لا يعني عدم وجود مشكلة اتجار بالأشخاص في البلد المصنف في تلك الفئة، كما أنه لا يعني أن ذلك 

البلد يتخذ ما يكفي من الخطوات لمعالجة المشكلة. بل أن التصنيف في هذه الفئة يشير إلى أن حكومة البلد 

قد أقرت بوجود اتجار بالأشخاص، وأنها بذلت جهودًا لمعالجة المشكلة، وأنها تستوفي الحد الأدنى من المعايير 

المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص. ويتعين على الحكومات أن تثبت في كل عام أنها 
حققت تقدمًا ملموسًا في محاربة الاتجار بالأشخاص كي تحافظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى.)32(

ثانياً: جهود دول  حوض البحر الأحمر في مكافحة الاتجار بالبشر:
سعت غالبية دول الحوض في وضع عدد من التشريعات والقوانين التي تخص جريمة الاتجار بالبشر، 

فمثلً في  مصر يوجد قانون رقم 64 لسنة 2010 الذي ينص على معاقبة المتهم بأحكام قد تصل إلى السجن 

المؤبد أو بغرامة تبدأ من 15 ألفاً وقد تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وفي السودان يحُكم بالسجن فترة لا 

تقل عن ثلاث سنوات وحتى عشرين عامًا من يثبت إدانته في جريمة اتجار بالبشر، وقد تصل العقوبة للإعدام 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/68/192
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/68/192
https://refugeesmigrants.un.org/ar/summit-refugees-and-migrants
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/71/1


ظاهرة الاتجار بالبشر في دول حوض البحر الأحمر وأثرها على الأمن الإقليمي

54 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

في حال وفاة الضحية . السعودية فقد تصل مدة السجن لخمسة عشر عامًا، وقد تصل الغرامة إلى مليون 

ريال سعودي، وفي الأردن فإن عقوبة الاتجار بالبشر تكون بالسجن لمدة تبدأ بستة أشهر وحتى عشر سنوات، 

أو بغرامة تتراوح بين ألف وعشرين ألف دينار أردني)33(، وفي اليمن فقد  صدر قانون مكافحة جرائم الاتجار 

بالبشر11/يناير/ 2018 وهو يعاقب المتهم بالاتجار بالبشر بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد 
على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال،  ولا تزيد على مليون ريال،)34(

ووفقا لتصنيف وزارة الخارجية حول الاتجار بالبشر الصادر في يونيو 2019 فإن  الفئة الثالثة هي الأخطر، 

على الإطلاق، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة)الأخيرة( وهي  تعني أن حكومات هذه 

الدول لا تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر.وتنقسم الفئة الثانية إلى مرحلتين، مرحلة أولى وهي 

الفئة  المرحلة الأخطر من  السودان في   المراقبة( وهي الأقل خطورة وصنف  ثانية)تحت  الأخطر، ومرحلة 

الثانية، ، وتقع دول الأردن ومصر وجيبوتي، في المرتبة الثانية الأقل خطورة  أما بالنسبة للصومال واليمن فهما 

يعتبران من أسوأ الدول في هذا المجال وقد تم وضعهما خارج التصنيف نسبة للحروب والانقسام فيهما وعدم 

وجود حكومة واحدة  ولذا تم تصنيفهما ضمن الحالات خاصة)35()36(. 

جدول )2(: تصنيف وفئات  دول حوض البحر الأحمر وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول تجارة 

البشر الصادر في يونيو 2019

تصنيف الدولة في مجال المكافحة الدولة

الثالثةالسعودية1

الثانيةمصر2

الثانيةالأردن3

الثانية تحت المراقبةالسودان4

الثالثةإرتريا5

الثانيةجيبوتي6

حالات خاصةاليمن 7

حالات خاصةالصومال8

 الجدول من إعداد الباحث د ابتهال جمال الدين الصادق

ضد  صارمة  تشريعات  اتخذت  قد  الأحمر  البحر  حوض  دول  فإن  التشريعات  مستوى  على  إذن 

المتاجرين بالبشر ويظل تفعيل هذه القوانين وبذل جهود أكثر لمكافحة تجارة البشر ولكن أسلوب جريمة 

الاتجار بالبشر الذي يعتمد على الخفاء ودقة التنظيم يقف حائلاً أمام هذه الجهود ويمكن هنا أن نورد بعض 

المعوقات التي تواجه دول حوض البحر الأحمر في مكافحة تجارة البشر

1.	جرائم الاتجار بالبشر تتم في الخفاء.
2.	.تقوم بها شبكات إجرامية  منتظمة

3.	.ضعف الفئات التي يتم المتاجرة بها) النساء والأطفال(.
4.	انتشار الحركات الجهادية والمعارضة والتي تجد لها سنداً من عدة جهات.
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ثالثاً: مستقبل تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر:
رغم  التقدم الذي تم تحقيقه في الفترة  الماضية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في دول حوض 

النيل، إلا أن عمليات الاتجار بالأشخاص مازالت مستمرة كما يتوقع أن تتفاقم هذه الظاهرة بين دول حوض 

البحر الأحمر وذلك لأن الأسباب التي أدت لبروزها لم تنتهِ ولم يحدث فيه تغير كبير فما زالت الدول التي 

تتوقف بل  اليمن لم  قابعة في موقعها، فالحرب في  الأمنية والحروب والنزاعات  تعاني من تدهور الأوضاع 

مازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور متزايد وكذلك الأوضاع على حدود البلاد مازالت تحت سيطرة جماعات 

وحركات مسلحة، وكذلك الحال بالنسبة للأوضاع في الصومال التي  لم تبارح موقعها كدولة فاشلة تخضع 

للعديد من الحركات الجهادية . أما السودان فهو الدولة الوحيدة التي تبشر الأوضاع الأمنية فيها بالاتجاه 

نحو الأفضل بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير وتكوين حكومة انتقالية لإدارة البلاد إلى حين 

اجراء انتخابات، وقرب التوصل إلى اتفاقية سلام شامل مع الحركات المسلحة في إقليم دارفور وولاية النيل 

الأزرق.مما ينبئ باستتباب الأمن في الدولة. وبالنسبة للأسباب السياسية وكانت تمثلها  إرتريا فالوضع لم يتغير 

الخدمة  إلغاء قانون  يتم  المواطنين كما لم  القمعي تجاه  الإرتري يواصل في سلوكه  النظام  للأحسن ومازال 

الإلزامية الذي دفع الشباب إلى الهجرة والهروب من بلدهم .

أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية والتي كانت وراء انتشار تجارة البشر في جيبوتي والسودان ومصر 

فهي أيضاً لم يحدث فيها تغيير يذكر  والمتوقع أن تزداد الأوضاع سوءًا في هذا الجانب خاصة بعد جائحة 

القطاعات   وتدهور  العمل  أسواق  في  كبير  انهيار  إلى  وأدت  العالم   دول  جميع  على  أثرت  والتي   كورونا 

الإنتاجية ، وعرض الدول والقطاعات الخاصة لأزمة اقتصادية ،ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على تجارة البشر 

التي  المادية  الرخيصة لتعويض الخسائر  العمالة  انتهاء أزمة جائحة كورونا حيث سيزيد الطلب على  بعد 

تعرضت لها القطاعات الإنتاجية المختلفة، كما أنه مع تكدس اللاجئين والنازحين بسبب قلة الحركة والسفر 

سيعرضهم لمخاطر عديدة منها الإصابة بالأمراض وانتشار العدوى وسط اللاجئين إضافة إلى الجوع وغيره من 

المخاطر التي قد تودي بحياتهم. إن جهود مكافحة جائحة كورونا جعلت الدول تعمل على  تحويل الموارد 

العامة للدولة إلى تلبية الاحتياجات الصحية الملحة، مما سيؤثر على عمل الحكومات في مكافحة هذه الجريمة 

وإنفاذ التشريعات .

الخاتمة:
القرن العشرين غير  الرقيق، وتم تجريمها ومنعها في  الزمان بتجارة  البشر منذ قديم  عرفت تجارة 

في  الأطفال  واستخدام  والبغاء  الاسترقاق  تشمل  مختلفة  وأساليب  بأشكال  جديد  من  للظهور  عادت  أنها 

الحروب وبيع الأعضاء البشرية. وأصبحت هذه الظاهرة  تهدد جميع الدول ومن ضمنها دول حوض البحر 

الأحمر التي وجدت البيئة الدولية  ملائمة مما ساعد على انتشارها. تضم دول حوض البحر الأحمر مجموعة 

متنوعة من الدول وساعد هذا الاختلاف على اختلاف أنواع تجارة البشر المنتشرة في كل دولة ، كما ساعد 

وقسوة  الضحايا  وكثرة  البشر  تجارة  .اتساع  نشاطاتها  وتوسيع  ممارسة  على  المنظمة  الإجرامية  الشبكات 

الأوضاع التي يعانون منها والمخاطر التي باتت تهدد الدول والمجتمعات دفعت  دول حوض البحر الأحمر 

مع  يتماشى  بما  والأطفال  النساء  خاصة  الضحايا  ومساعدة  البشر  تجارة  مكافحة  على  الحثيث  العمل  إلى 
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القوانين والتشريعات الدولية التي هدفت لتجريم ومعاقبة تجار البشر ومساعدة الضحايا،وقد حققت بعض 

دول حوض البحر الأحمر تقدما ملحوظا  في هذا المجال ومازالت هناك بعض الدول تخطو في ذات الاتجاه 

اليمن  الداخلية مثل  البشر لانشغاله بالصراعات والحروب  والبعض الآخر مازال بعيدا عن مكافحة تجارة 

والصومال، الشيء الذي يزيد من صعوبة التخلص نهائيا من تجارة البشر في دول حوض البحر الأحمر ، ويظل 

هذا الهدف مرهونا بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع دول حوض البحر الأحمر.

النتائج :
تبين من خلال الدراسة أن هناك أسباباً مختلفة  تقف وراء تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة 

دول حوض البحر الأحمر وتتراوح هذه الأسباب بين  أسباب سياسية وأمنية واقتصادية تعاني منها هذه الدول. 

وأن لتجارة البشر عدة آثار سلبية تنعكس على هذه الدول ومواطنيها وتشمل هذه الآثار آثار سياسية وأمنية 

واقتصادية واجتماعية وصحية.

التوصيات: 
توصي الدراسة بالآتي :-

11 التنسيق والتعاون بين جميع دول الحوض لمحاربة هذه الظاهرة..

22 نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية فهي المحفز الرئيسي لتجارة البشر..

33 إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية داخل دول الحوض للحد من  ظاهرة الهجرة غير الشرعية..

44 سن قوانين وتشريعات صارمة في مواجهة تجار البشر. .

55 إجراء  المزيد من الأبحاث حول أسباب وآثار هذه الظاهرة..

خريطة توضح دول حوض البحر الأحمر
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي

)السودان أنموذجاً(
  

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك -كلية التربية د. أحمد عبد الله محمد 
– حنتوب - جامعة الجزيرة

المقدمة:
ــن  ــارة ع ــدة عب ــل ع ــة وبعوام ــا مختلف ــر بقضاي ــدول يتأث ــي لل ــن القوم الأم
متغــرات مســتقلة يكــون لهــا تأثــر مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى تلــك الــدول ومــن 
ثــم يختلــف حجــم التأثــر لهــذه المتغــرات وفقــاً للظــروف مــن حالــة لأخــرى ومــن 
ــا  ــس القضاي ــن نف ــي م ــدول تعان ــأن كل ال ــول ب ــن الق ــذا لا يمك ــر، له ــت لآخ وق
ــاع  ــر، لأن الأوض ــة التأث ــس درج ــي وبنف ــن القوم ــق بالأم ــا بتعل ــكلات فيم والمش
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة والموقــع الجغــرافي يختلــف مــن دولــة 
لأخــرى، وبالتــالي فــإن مــا يشــكّل قضيــة تمــسّ الأمــن القومــي لدولــة مــا لا يعتــر 
ضروريــاً ومهمــا لدولــة أخــرى، لــكل مــا ســبق تعتــر الهجــرة بأشــكالها وأنواعهــا 
ــدم  ــة ق ــر القديم ــن الظواه ــدة م ــر واح ــكان لآخ ــن م ــان م ــال الإنس ــة وانتق المختلف
البشريــة نفســها، بحكــم أن الإنســان دومــاً وأبــداً يبحــث عــن ظــروف أفضــل للعيــش 
فيــه بــكل راحــة وأمــن وســام،  وفي العــر الحديــث ونتيجــة للتغــرات السياســية 
والطبيعيــة والأمنيــة ومجمــل النزاعــات التــي تــدور خاصــة في القــارة الإفريقيــة فقــد 
دفعــت تلــك الظــروف بالكثــر مــن الجماعــات البشريــة لطــرق بــاب الهجــرة عــى 
ــول  ــبيل الحص ــوص في س ــه الخص ــى وج ــة ع ــر الشرعي ــرة غ ــوم والهج ــه العم وج
عــى المكاســب التــي ذكرناهــا آنفــاً وفي ســبيل الخــروج مــن الأوضــاع الإنســانية التــي 
تعيشــها البلــدان المصــدرة لتلــك الموجــات مــن الهجــرات البشريــة، هــذا وقــد ارتبطــت 
ــراض  ــار الأم ــر وانتش ــارة الب ــرة تج ــل ظاه ــرى مث ــر أخ ــرة ظواه ــذه الظاه به
والأوبئــة وتغيــر التركيبــة الســكانية للبلــدان وغــر ذلــك مــن الظواهــر. ومــن المعلــوم 
ــات  ــدولي والمنظم ــع ال ــق المجتم ــت تره ــد بات ــة ق ــر الشرعي ــرة غ ــرة الهج أن ظاه
الدوليــة وكل دول العالــم نتيجــة لمــا تحدثــه مــن مشــكلات متنوعــة ولمــا تتركــه مــن 
آثــار ضخمــة عــى المجتمعــات وبالتــالي تعتــر هــذه الظاهــرة تهديــداً للأمــن القومــي 

ــاً يجــب أن يجــد حظــه مــن الدراســة والبحــث . وخطــراً اســراتيجياً دولي



الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي)السودان أنموذجاً(

60 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

لكل ما سبق تثير الدراسة التساؤل الرئيسي التالي:
إلى أي مــدى يمكــن القــول بــأن الهجــرة غــر الشرعيــة تمثّــل تهديــداً للأمــن 
القومــي الســوداني بصفــة خاصــة ومــن ثــم الأمــن القومــي العربــي بصفــة عامــة ؟

الأسئلة الفرعية:
11 هل يعاني السودان من تدفق موجات من الهجرة غير الشرعية؟.
22 هل للهجرة غير الشرعية العابرة والمستقرة بالسودان أسباب ودوافع؟.
33 ــي . ــل الت ــة والعوام ــر الشرعي ــرة غ ــن الهج ــا ب ــاط م ــك ارتب ــل هنال ه

تهــدد الأمــن القومــي الســوداني عــى وجــه الخصــوص والأمــن القومــي 
العربــي عــى وجــه العمــوم؟

44 هــل هنالــك آثــار لظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة عــى الواقــع الســوداني .
والعربــي في جوانــب الأوضــاع الأمنيــة، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الصحية، 

التركيــب الديموغــرافي، النواحــي الثقافيــة والسياســية وغيرهــا؟
55 ــر . ــرة غ ــدي للهج ــودان للتص ــا الس ــي يبذله ــود الت ــي الجه ــا ه م

الشرعيــة؟
66 وأخــراً هــل تشّــكل الهجــرة غــر الشرعيــة المنطلقــة مــن بعــض الــدول .

الإفريقيــة تجــاه العالــم العربــي عــر الســودان تهديــداً للأمــن القومــي 
العربــي؟

فرضيات الدراسة: تفترض الدراسة أن:
11 هنالك هجرة غير شرعية وافدة للسودان..

22 ــرة مــن ســكان بعــض . ــك أســباب ودوافــع أدّت لهجــرة أعــداد كب هنال

ــودان. ــوار للس دول الج

33 ــه . ــداً لأمن ــل تهدي ــودان تمثّ ــدة للس ــة الواف ــر الشرعي ــرة غ الهج
القومــي.

44 إن الهجــرة غــر الشرعيــة تــرك آثارهــا الواضحــة عــى مجمــل الأوضــاع .
في الســودان.

55 يبــذل الســودان جهــوداً واضحــة وملموســة للتصــدي لظاهــرة الهجــرة .
غــر الشرعيــة.

6 ــه 	. ــة في ــة المقيم ــر الشرعي ــرة غ ــإن الهج ــودان ف ــع الس ــم موق  بحك
ــي. ــي العرب ــن القوم ــداً للأم ــا تهدي ــل في مجمله ــه تمثّ ــرة ل والعاب



د. أحمد عبد الله محمد 

ــمر61 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

تعريف مصطلح الهجرة غير الشرعية والأمن القومي:
أ/ الهجرة بصفة عامة: في اللغة العربية تأتي كلمة هجرة من الهَجْرُ الذي هو ضد الوصل، 
والاسم الهجْر والُمهاجَُر من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية، والتهَّاجُر هو التقاطع، كما  
ورد مصطلح الهجرة في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة النساء )ومن يهاجر في سبيل 
الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه 

الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً(. )1(
  كمــا وردت كلمــة الهجــرة في الأحاديــث النبويــة فعــن عمــر بــن الخطــاب
قــال ســمعت رســول اللــه  يقــول )) إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل أمــرئٍ مــا 
نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى اللّــه ورســوله فهجرتــه إلى اللــه ورســوله، ومــن كانــت 
هجرتــه إلى دنيــا يصيبهــا أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه((،)2( وجــاء 
في معجــم لاروس الأســاسي أن تعبــر الهجــرة يقصــد بــه خــروج مــن أرض إلى أخــرى 

ســعياً وراء الــرزق . )3(
ــا  ــي تعرفه ــدة والت ــم المتح ــف الأم ــرة تعري ــة للهج ــات المهم ــن التعريف وم
ــن  ــاً في ح ــداً كافي ــي بع ــن الأص ــن الموط ــد ع ــكان يبع ــم إلى م ــال الدائ ــا  الانتق بأنه
قــال آخــرون بــأن الهجــرة مــا هــي إلا حركــة الأفــراد داخــل المجتمــع الواحــد مــن 
بيئــة محليــة معينــة إلى بيئــة محليــة أخــرى، أو انتقالهــم مــن مجتمــع إلى آخــر عــر 
الحــدود السياســية أو الدوليــة، وتكــون الهجــرة داخليــة إذا حدثــت داخــل المجتمــع 
الواحــد، وخارجيــة إذا قــام بهــا الأفــراد إلى خــارج بلادهــم لفــرة محــددة أو بصفــة 

ــة. )4(  نهائي
كمــا أن الهجــرة تعنــي في أبســط معانيهــا حركــة الانتقــال الفــردي أو الجماعي 
مــن موقــع إلى آخــر بحثــاً عــن وضــع أفضــل اجتماعيــاً كان أم اقتصاديــاً أم دينيــاً أم 
سياســياً، )5(أو حركــة انتقــال الأشــخاص ســواء فــرادى أو جماعــات مــن موقع لآخـــر 
بحثـــاً عـــن الأفضـــل اجتماعياً أو اقتصادياً أو أمنيـــاً ومنـــذ القديم والإنســان يهاجر 
مــن مــكان إلى آخــر دون قيــد أو عائق حتــى ظهور القـــوانين المحليـــة والدوليـــة التي 

حــدت وقللت مــن حرية تنقـــل الأشـــخاص والجماعــات. )6(
تعُرّف الهجرة غير الشرعية بأنها الهجرة التي ينتقل عبرها  ب/ الهجرة غير الشرعية: 
الأفراد أو الجماعات من موقع إلى آخر بحثاً عن الرزق ووضع أفضل اجتماعياً واقتصادياً أو 
دينياً وفيها تتبدل الحالة الاجتماعية كتغير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية، وتعني كذلك قيام 
شخص لا يحمل جنسية الدولة، من غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى هذه الدولة عبر 
حدودها البرية أو البحرية أو الجوية أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها الشرعية بوثائق 
أو تأشيرات مزورة وغالباً ما تكون الهجرة غير المشروعة جماعية ونادراً ما تكون فردية. )7( 
هــذا وقــد تطــور مفهــوم الهجــرة غــر الشرعيــة في الأدبيــات القانونيــة فبعد أن 
كان يطلــق عليهــا في بدايــة الأمــر الهجــرة غــر الموثقة تطــور المفهــوم ليصبــح الهجرة 



الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي)السودان أنموذجاً(

62 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

غــر القانونيــة أو الشرعيــة، ثــم ارتبــط هــذا المفهــوم بمصطلــح الأمــن البــري فأخــذ 
يظهــر مقرونــاً بمصطلــح Migration and Human Security، ثــم ارتبــط بمفهــوم 
الاتجــار بالبــر Human Trafficking، وقــد تأخــذ الهجــرة غــر الشرعيــة مفهومــاً 
ــة  ــول مكافح ــا ورد في بروتوك ــه كم ــن تعريف ــن، ويمك ــب المهاجري ــو تهري ــر وه آخ
تهريــب المهاجريــن المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة غــر 

الوطنيــة بموجــب المــادة الثالثــة . )8( 
أمــا منظمــة الأمــم المتحــدة فتعــرف الهجــرة غــر الشرعيــة بأنهــا ).. دخــول 
ــن  ــكل م ــول أي ش ــذا الدخ ــل ه ــرى… ولا يحم ــة إلى أخ ــن دول ــرد م ــن لف ــر مقن غ
تصاريــح الإقامــة الدائمــة أو المؤقتــة، كمــا تعنــي عــدم احــرام المتطلبــات الضروريــة 
لعبــور حــدود الدولــة(، )9( كمــا أن الهجــرة غــر المشروعــة يطلــق عليهــا بأنهــا هــي 
تلــك الهجــرة غــر النظاميــة أو المنظمــة أيضــاً التــي تتــم سريــاً ودون علــم الســلطات 

المعنيــة والجهــات الرســمية وخارجــة عــن القانــون والأعــراف الدوليــة . )10( 
وتعّـرفها المفوضـية الأوروبيـة بأنهـا ظـاهرة تشـتمل علـى أفـراد مـن جنسـيات 
مختلفـة يـدخلون إقلـيم الدولـــة العضـو بطريقـة غيـر مشـروعة، ويـتم ذلـك عـادة 
بوثـــائق مـــزورة أو بمســـاعدة شـبكات الجريمـــة المنظمـة مـن المهـــربين والتجـار، 
وهنـــاك الأشـــخاص الـــذين يـدخلون بصـــورة قانونيـــة وبتأشـــرة صالحة ولكنهم 
يبقــون أو يغــرون غــرض الزيــارة فيبقــون بــدون الحصــول عــى موافقــة الســلطات، 
وأخيراً هنـــاك مجموعـة مـن طــــالبي اللجـوء السياسـي الــــذين لا يحصـلون علـى 

موافقــــة علـى طلبـــاتهم لكــــنهم يبقون في البلاد. )11(
      يعتــر بعــض الباحثــن الهجــرة غــر الشرعيــة جريمــة بينمــا يعتبرهــا آخرون 
انتهــاكاً للقانــون بــدون ضحايــا، ومــن وجهــة نظر أخــرى تعكــس الهجرة غــر الشرعية 
ضعــف ســيطرة الدولــة عــى تلــك الشرعيــة أمــر ينبــع مــن القانــون الــدولي لإضفــاء 
صفــة التجريــم عــى شريحــة معينــة مثــل العمــال اليدويــن وطالبي حــق اللجــوء، بينما 
تفضــل أســواق العمــل الدوليــة ذوي المهــارات العاليــة، وفي هــذا الصــدد ينظــر أصحــاب 
الســلطة السياســية والاقتصاديــة إلى الهجــرة الوافــدة باعتبارهــا تهديــداً محتملاً للســيادة 

والهويــة القوميــة لــذا تســعى الحكومــات إلى الحــد منهــا وتقييدها .
 وهنــاك مــن يــرى أن الهجــرة الشرعيــة الدوليــة هي إحــدى نتائــج المد الرأســمالي 
وبالأخــص تدويــل الأســواق حيــث يحتــاج رأس المــال إلى اســتغلال قــوة عمــل رخيصــة، 
ولابــد مــن انتقــال منظــم لضبــط عمليــة التراكــم الرأســمالي، فعندمــا يحــدث تباطــؤ في 
دورة رأس المــال توصــم هجــرة العمالــة بأنهــا هجــرة غــر شرعيــة، كمــا أن البعــض 
يــرى أن المهاجريــن غــر الشرعيــن هــم الذيــن يدخلــون دولــة مــا للبحــث عــن عمــل 
وذلــك بــدون الوثائــق والتصاريــح اللازمــة، وهنــاك مــن يعرفهــم بأنهــم أولئــك الذيــن 



د. أحمد عبد الله محمد 

ــمر63 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

ــن  ــك الذي ــدة، وكذل ــرة الواف ــة بالهج ــمية خاص ــدون أوراق رس ــة ب ــون أي دول يدخل
يدخلــون بــدون تصريــح أو الذيــن يدخلــون بوثائــق مــزورة أو بتصاريــح دخــول مؤقتة 
ولكنهــم تجــاوزوا مدتهــا، كمــا يعرفهــم آخــرون بأنهــم أولئــك النــاس الذيــن يدخلــون 
قطــراً بطريقــة غــر شرعيــة أو الذيــن ينتحلــون صفــات معينــة كســياح ويشــار إليهــم 
بالعمــال غــر الموثقــن أو الغربــاء غــر الشرعيــن، ويعرفهــم آخــرون بأنهــم الأجانــب 

الذيــن يدخلــون ويقيمــون أو يعملــون عــى نحــو غــر قانونــي في قطــر مــا .)12( 
أمــا الأســباب التــي تــؤدي إلى الهجــرة غــر الشرعيــة فيمكــن حصرهــا في الدوافــع 

التاليــة :
11 الدافع الاقتصادي: والمتمثل في الفقر والبطالة مع عجز من الدول عن توفير العيش .

الكريم لسكانها وهذا مما يدفع بالكثير منهم لسلوك طريق الهجرة غير الشرعية 
لتحقيق آمالهم.

22 التي . والصراعات  السلطة  حول  السياسية  الاضطرابات  مثل  السياسي:  الدافع 
والآسيوي. الإفريقي  العالمين  في  خاصة  العالم  دول  من  الكثير  تشهدها 

33 الدول . بعض  في  للشباب  التي تصل  والقصص  التهميش  مثل  الاجتماعي:  الدافع 
عن الأوضاع العالية لمستوى المعيشة في الدول وخاصة الأوروبية منها.

44 القيود الصارمة على الهجرة الشرعية واللجوء: لأن القوانين الأوروبية جعلت بعض .
أن  كما  شكل،  بأي  أوروبا  إلى  الوصول  سبيل  في  السري  الطريق  يسلكوا  الشباب 
لأن  الشرعيين  غير  المهاجرين  يفضلون  باتوا  الأعمال  أرباب  من  الأوروبيين  بعض 
أجورهم زهيدة وأعمالهم مؤقتة لا تتطلب ضمانات ولا تأمينات ولا ما تفرضه عقود 

العمل من التزامات.
55 لها . بالدعاية  تقوم  والتي  الشرعية:  غير  الهجرة  ترتب  متكاملة  شبكات  وجود 

والترغيب فيها وتستثمر فيها الكثير معولة على أن العائد منها بات كبيراً والطلب 
عليها لا ينقطع.

66 الدوافع الأمنية: ومن أهمها ضعف دور السلطة الرسمية والأجهزة الأمنية في ضبط .
نفسه  المتسلل  يحمي  أن  أجل  من  التسلل  إلى  يدفع  مما  الطاردة،  الدولة  في  الأمن 
أو من  المتسلل بارتكاب جريمة في بلده فيهرب من الأجهزة الأمنية  وذويه، وقيام 
أمني  المهاجر غير الشرعي دولة تتمتع بمستوى  أن يختار  الطبيعي  الأعداء، ومن 

عال ليتسلل إليها . )13( 
ب/ تعريف الأمن القومي:

     أمــا الأمــن القومــي فيعــرّف في اللغــة بأنــه الأمــن ضــد الخــوف وهــو تحقيق 
الســكينة والطمأنينــة والاســتقرار عــى مســتوى الفــرد والجماعــة، أمــا في الاصطــاح 
فالأمــن يعنــي القــدرة التــي تملكهــا الدولــة لتأمــن اســتمرار أســاس القــوة الداخليــة 
ــار  ــة الأخط ــة لمواجه ــاة كاف ــي الحي ــكرية في مناح ــة والعس ــة والاقتصادي والخارجي



الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي)السودان أنموذجاً(

64 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

التــي تشّــكل تهديــداً لهــا مــن الداخــل والخــارج وتكــون في وقــت الحــرب والســلم 
عــى الســواء، أو بأنــه القــدرة التــي تملكهــا الــدول والحكومــات لتأمــن الاســتقرار 
ــي  ــدات الت ــن التهدي ــا م ــى كيانه ــاظ ع ــكري والحف ــادي والعس ــياسي والاقتص الس

تشــكل خطــورة عليهــا. )14(
 ومــن المعــروف أن مصطلــح الأمــن القومــي قــد انتــر وســط الأوســاط الدولية 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث شــكّلت فــرة الحــرب البــاردة الإطــار الــذي بــرز 
مــن خلالــه وضــع الأطــر لاســتخدام مصطلــح اســراتيجية الأمــن القومــي في إطــاره 
العــام، لأن سياســة الــردع والاحتــواء والتعايــش الســلمي كان لهــا دور في البحــث عــن 
تحقيــق الأمــن وتجنــب الحــروب ولهــذا فقــد ظهــرت الحاجــة الماســة للبحــث عــن قوة 
تجســد إرادة الــدول فحتـّـم هــذا عــى الــدول الســعي لتحقيــق أمنهــا بحيــث لا تضطر 
ــة  ــى حماي ــدرة ع ــق الق ــرب وأن تحق ــادي الح ــة لتف ــا المشروع ــة بمصالحه للتضحي

تلــك المصالــح حتــى لــو اضطــرت لدخــول الحــرب .)15(
الهجرة غير الشرعية بالسودان تاريخها وأسبابها :

ــي  ــدة والت ــة الممت ــة والجغرافي ــا الطبيعي ــم حدوده ــودان بحك ــة الس       دول
ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي تتشــارك مــع عــدد مــن دول الجــوار، ونتيجــة للتحدي
ــذه  ــرت به ــي تأث ــدول الت ــن ال ــح م ــه أصب ــدان فإن ــك البل ــكانية لتل ــة والس والأمني
الظاهــرة، ولطبيعــة الســودان فقــد بــدأت تتدفــق موجــات مــن المهاجريــن مــن تلــك 
الــدول وقــد تبــع ذلــك ظهــور الجريمــة المنظمــة والتــي مــن ضمنهــا جريمــة الاتجــار 

ــن . )16( ــك المهاجري ــور لأولئ ــر مــن دول العب بالبــر لأن الســودان يعت
بدأت ظاهرة الهجرة غير الشرعية التهريب والاتجار بالبشر في السودان في شرق البلاد وكان 
معظم الضحايا من طالبي اللجوء إلى جانب المتسللين من الجوار الأثيوبي والأرتري، يومها 
2012- 2013م لدرجة  كان الوصف بكونها حالات معزولة وسرعان ما زادت في الأعوام 
أن شبكات معينة تخصصت في الحصول على الأرباح السهلة، حيث يبدأ استدراج الضحايا 
التي  أوروبا  إلى  الغربية  والصحراء  ليبيا  طريق  وعن  إسرائيل  إلى  سيناء  طريق  عن  ومنه 
بدأت تتململ من تبعات المسألة ويصنف السودان كمعبر للظاهرة بينما المقصد هي أوروبا 

وإسرائيل . )17( 
 كمــا يعتــر الســودان دولــة رافــدة للهجــرة وفي نفــس الوقــت دولــة مســتقبلة 
ــة المعــززة لهــذا الوضــع فمــن  لهــا حيــث تتداخــل العديــد مــن الظــروف الموضوعي
ــة  ــبه خالي ــة ش ــدود مفتوح ــبع دول ذات ح ــاط بس ــودان مح ــا فالس ــث الجغرافي حي
مــن العوائــق الطبيعيــة الأمــر الــذي يســهل عمليــة الانتقــال المنظمــة والعشــوائية مــن 
وإلى الســودان إلى جانــب التداخــات الإثنيــة بــن القبائــل الحدوديــة ذات الامتــدادات 
فــوق القوميــة فمعظــم قبائــل الســودان تشــرك في التركيبــة الإثنيــة مــع دول الجــوار 
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ــة  ــات المصلحي ــبة للعلاق ــا نس ــى حركته ــيطرة ع ــه الس ــب مع ــذي يصع ــكل ال بالش
والثقافيــة والعائليــة التــي تربــط بينهــا، ومــن أهــم أســباب شــيوع ظاهــرة الهجــرة 

غــر الشرعيــة والاتجــار بالبــر في الســودان تتمثــل في الآتــي : 
11 وصعوبة . دول  سبع  مع  المعقدة  الطويلة  والحدود  للسودان  الجغرافي  الموقع 

السيطرة عليها إضافة إلى  انتشار الجريمة المنظمة والعابرة. 
22 في . زيادة  من  تبعها  وما  البترول  استخراج  بعد  الأجنبية  الاستثمارات  تدفق 

العمالة الأجنبية وزيادة مكاتب الاستخدام .
33 تجاوز المنظمات الإنسانية لأهدافها الإنسانية..
44 البطالة والفقر والظروف السياسية في دول الجوار خاصة إرتريا. . تفشى 
55 اللازم . الدعم  الدولي عن تقديم  المجتمع  اللاجئين بالمعسكرات وتقاعس  كثافة 

المتاجرين  أيدي  في  فريسة  ووقوعهم  المدن  إلى   يغادرون  يجعلهم  مما  لهم 
بالأشخاص.

66 العائد المادي الذي يعود على المجموعات التي تمارس نشاط التهريب والاتجار .
بالبشر.

77 أعين . عن  بعيداً  وعرة  طرقاً  وسلوكهم  بالطرق  البشر  وتجار  المهربين  معرفة 
الجهات الأمنية. 

88 سلوك المواطن السوداني الذى يتساهل في إيواء وتشغيل الأجنبي دون التقيد .
بالضوابط القانونية بحكم ثقافته وطيب خلقه وجهله بالقوانين . )18(

      ومــن الملاحظــات المهمــة فيمــا يتعلــق بالهجــرة غــر الشرعيــة من الســودان 
ومــن غــر الســودانيين ممــن يتخــذون دولــة الســودان كمعــر ودولــة ممــر أن أغلــب 
تلــك الهجــرات تتجــه إلى دولــة ليبيــا في الســنوات الســابقة نتيجــة للانفــات الأمنــي 
ــدول  ــا ل ــادرة منه ــم المغ ــن ث ــه وم ــي من ــذي تعان ــياسي ال ــتقرار الس ــدم الاس وع
أوروبــا، هــذا وقــد انحــرت الطــرق التــي تســلكها تلــك الهجــرات غــر المشروعــة 

مــن الســودان إلى ليبيــا في التــالي:
11 مــن الســودان إلى مــر ومنهــا إلى ليبيــا عــر جبــل عبــد المالــك مــروراً .

بالواحــات ثــم أجدابيــا.
22 من السودان إلى المرماك لمنطقة سليمة ثم للكفرة..
33 ــة . ــادية لمنطق ــر الأراضي التش ــوراً ع ــم عب ــاك ث ــودان إلى المرم ــن الس م

ــمالاً . ــا ش ــم لأجدابي ــة ث ريبان
44 مــن دارفــور عبــوراً بــالأراضي الليبيــة ثــم إلى مدينــة ســبها ومنهــا لمدينــة .

  )19(. طرابلس 



الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي)السودان أنموذجاً(

66 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

هــذا وتشــكّل الهجــرة غــر العابــرة للســودان مــن دول الجــوار خاصــة دول 
الجــوار الشرقــي كأثيوبيــا وارتريــا وغيرهــا مــن دول القــرن الإفريقــي هاجســاً يــؤرق 
ــر  ــا يؤث ــرة مم ــام كب ــر بأرق ــت تتوات ــرة أصبح ــذه الهج ــة لأن ه ــة الحاكم الأنظم
عــى مجمــل الأوضــاع بالســودان، ومــن ذلــك أن مــا يقــارب مــن )1500( شــخص 
شــهرياً يطلبــون اللجــوء للســودان ويســجلون أســماءهم بمخيمــات اللاجئــن في شرق 
ــون  ــودانية ويصل ــاز الأراضي الس ــن اجتي ــون م ــن يتمكن ــر الذي ــذا غ ــودان، ه الس
للمــدن الرئيســية دون علــم الســلطات عــر شــبكات تهريــب البــر التــي تنشــط في 

المناطــق الحدوديــة والذيــن يقــدر عددهــم بأضعــاف هــذا الرقــم شــهرياً .)20( 
الآثار والنتائج المترتبة على الهجرة غير الشرعية في السودان :

ــراد أو  ــال أف ــل انتق ــة تمث ــر مشروع ــة أو غ ــت مشروع ــواء كان ــرة س إن الهج
ــف  ــر مختل ــط آخ ــياسي إلى محي ــادي وس ــي واقتص ــط اجتماع ــن محي ــات م مجموع
ــار  ــه بــروز الكثــر مــن الآث ــذي يترتــب علي ــط المنشــأ الأمــر ال في الغالــب عــن محي
ــات التــي تنعكــس عــى وضــع المهاجريــن وكذلــك عــى الوضــع في كل مــن  والتداعي
ــم  ــة بحك ــر الشرعي ــرة غ ــد أن الهج ــن المؤك ــأ )21( وم ــة المنش ــد ودول ــة المقص دول
انتشــارها وزيــادة معدلاتهــا في الفــرة الأخــرة فــإن لهــا الكثــر مــن النتائــج والآثــار، 

ــالي : ــا في الت ــي يمكــن إجماله والت
أ/ الآثار الاقتصادية: معظم المهاجرين غير الشرعيين يدفعون لعصابات تهريب وتجارة 
البشر عملات أجنبية مقابل تهريبهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالإضافة 
إلى أن الأجانب يقومون بتحويل عملات أجنبية لبلدانهم جراء الأجور التي يحصلون عليها 
الأجنبية.  العملات  على سوق  يؤثر  أن  شأنه  من  ذلك  كل  بها،  يقومون  التي  الأعمال  نظير 
المهاجرون غير الشرعيين أصبحوا عبئاً على البلاد وشاركوا المواطنين في الخدمات التي تقدمها 
الدولة من صحة وتعليم وخلافه وبالتالي زادت الأعباء التي تتحملها الدولة في توفير الرعاية 
الطبية لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تشويه الوعاء الضريبي، حيث إن معظم هؤلاء 
المهاجرين يجدون طريقهم لسوق العمل دون أن يدفعوا الضرائب للدولة، مما يعني وجود 

شريحة كبيرة خارج مظلة الضرائب وهو ما يساهم في تشويه الوعاء الضريبي .)22( 
الحرمــان مــن القــوى البشريــة حيــث تحــرم تلــك الــدول مــن عنــاصر البنــاء 
ــك  ــم تل ــن أه ــا، وم ــادي له ــياسي والاقتص ــان الس ــام الكي ــازم لقي ــي ال الاجتماع
العنــاصر الأطفــال ذكــوراً وإناثــاً فهــم دعائــم المجتمــع ومســتقبله القريــب، وحجــب 
ــة،  ــادي للدول ــياسي والاقتص ــتقبل الس ــدر المس ــة يه ــراط في الجريم ــم، والانخ التعلي
حــدوث اختــال في الميــزان الاقتصــادي حيــث تحقــق تلــك العنــاصر البشريــة دخــا 
ــات  ــزان الطبق ــل بمي ــا يخ ــدر مم ــد المص ــودع في البل ــد ي ــر ق ــت قص ــا في وق هائ
ــن  ــاً ع ــي، فض ــان الاجتماع ــطى في البني ــة الوس ــدر الطبق ــث يه ــة: حي الاجتماعي
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ــردع العــام للجريمــة بعــد إدراك  ــه، وإهــدار قيمــة ال ــادة معــدل التضخــم ونمائ زي
مــا حققــه المجــرم مــن مكاســب هائلــة مــن المــادة والنقــود، عــى خــاف المتعايــش 
داخــل الدولــة المصــدرة الــذي في الغالــب الأمــر تــزداد حالتــه الاجتماعيــة ســوءًا، بمــا 
يهــدر قيمــة العمــل والقبــول عليــه والابتعــاد بــه وتنخفــض معــدلات التنميــة وتزيــد 
ــة  ــة الضريبي ــة العدال ــدار قيم ــة، وإه ــدل الجريم ــاع مع ــع ارتف ــر م ــة والفق البطال
حيــث تطالــب تلــك الــدول مــن مواطنيهــا ســداد الضرائــب وهــي العامــل المســاعد 
عــى قيــام الدولــة بمســؤوليتها تجــاه المواطنــن، وعــى خــاف ذلــك يســتأثر المجــرم 

ــه . )23( ــل دولت ــه قب ــدة دون وجــود أي التزامــات علي ــه العدي بأموال
ــاصر  ــات عن ــؤدي تحوي ــد ت ــة ق ــر صحيح ــس غ ــى أس ــمالية ع ــور رأس ظه
ظاهــرة الاتجــار بالبــر لدخولهــم إلى انتعــاش في الاقتصــاد الداخــي، إلا أنــه انتعــاش 
ــة  ــار اقتصادي ــا آث ــب عليه ــوال تترت ــول أو الأم ــذه الدخ ــان فه ــب الأحي كاذب في أغل
خطــرة  إذ  تــؤدى إلى  تمكــن الأفــراد الذيــن حصلــوا عليهــا نتيجــة الانتقــال مــن فئــة 
داخليــة عــادة مــا تكــون فئــة اســتهلاكية مــن الدرجــة الأولى بــل قــد يدفــع هــذا بعض 
الأفــراد مــن ذوي الدخــل المنخفــض أو المتوســط إلى  قبــول العمــل في وظائــف وأعمــال 
دنيــا لا تناســب مؤهلاتهــم العلميــة وذلــك للحصــول عــى دخــل أعــى في محاولــة لرفــع 

مســتوى معيشــة أسرهــم ممــا يــؤدى إلى  ســوء توزيــع  المــوارد  والمهــارات .)24(
التكلفة المالية الكبيرة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية 

ــر  ــه لا يقت ــح أن ــكلة يتض ــذه المش ــة به ــع التقاريرالمرتبط ــال تتب ــن خ م
تأثيرهــا عــى الــدول فحســب نظــراً للإجــراءات العديــدة التــي يجــب اتخاذهــا حتــى 
يتــم الترحيــل مثــل التنســيق مــع الســفارات، وشركات الطــران والســفن، فــإن ذلــك 
ــن  ــة للمهاجري ــة الحقيقي ــل في المنافس ــر فيتمث ــد الآخ ــا البع ــن، أم ــر م ــف الكث يكل
ــاً مــا يــرضى بمبالــغ زهيــدة مــن الأجــر  للعمالــة النظاميــة، حيــث إن المهاجــر غالب
للقيــام بــأي عمــل يطلــب منــه قــد لا يــرضى العامــل المقيــم بطريقــة نظاميــة القيــام 
بــه بأقــل مــن ضعفــي الأجــر وهــو مــا يوجــد مشــكلة أخــرى لا تقــل خطــورة عــن 
المشــكلة الأولى وفي المقابــل لا يــدرك المواطــن خطــورة القيــام باســتخدام هــؤلاء، فقــد 
يكــون منهــم المجــرم أو المصــاب بمــرض معــدي، ومنهــم مــن يمــارس أعمــال ليســت 
ــى  ــه ع ــل بقدرت ــع رب العم ــه يقن ــا، ولكن ــة به ــابق دراي ــه ودون س ــن تخصص م
ممارســتها وهــذا قــد يــؤدي إلى مشــكلات أمنيــة واجتماعيــة، وتعتــر مخالفــة يقــوم 

بهــا بعــض ضعــاف النفــوس مــن المواطنــن . )25( 
للمهاجرين  المالية  التحويلات  الظاهرة  المرتبطة بهذه  الاقتصادية  الآثار        ومن 
غير الشرعيين لأنهم يقومون بتحويل مبالغ مالية ضخمة نتيجة قيام بعض منهم بأعمال 
غير مشروعة والتي تدر مبالغ كبيرة إلى عدة بلدان في غفلة من الجهات الرسمية عن طريق 
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مقيمين نظاميين، وبالتالي فإن ذلك ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي المحلي.
ب/ الآثار الأمنية: سجلت مضابط الشرطة خلال العام 2016م أكثر من )45( ألف بلاغ 
في مواجهة أجانب معظمها كانت تتعلق بتجارة الحشيش والخمور والدعارة والقتل وتهريب 
السلاح وغيرها، لذا يشكل التهريب والاتجار بالبشر اختراقاً أمنياً للحدود، مما يهدد الأمن 
بواسطة  للسودان  القادمة  المجموعات  هذه  اختراق  إمكانية  جانب  إلى  السوداني،  القومي 
للبلاد،  أمنياً  تهديداً  يشكل  مما  للسودان  المعادية  والجهات  المتشددة  الإرهابية  الجماعات 
بالإضافة إلى تمويل الأنشطة غير المشروعة، وهي تغذي أنشطة الجريمة المنظمة المتمثلة في 
تجارة الجنس والمخدرات  والسلاح وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من الأنشطة الإجرامية 

الأخرى .)26(
ــن  ــر م ــاً لكث ــل خرق ــر يمث ــب الب ــة وتهري ــر الشرعي ــرة غ ــا أن الهج كم
القوانــن الســودانية مثــل قانــون الاتجــار بالبــر وقانــون الجــوازات،  لذلــك فــإن 
المــادة )29( مــن قانــون الجــوازات نصــت عــى معاقبــة أي ســوداني يــأوي مهاجــراً 
غــر شرعــي، وهنالــك ســوابق قضائيــة صــدرت في مواجهة عــدد مــن الســودانيين وأن 
الإدارة العامــة للجــوازات والهجــرة لديهــا خطــة للتوعيــة بأخطــار ومهــددات الهجــرة 

غــر الشرعيــة وآثارهــا الســالبة عــى المواطنــن.
مــن أخطــر الجرائــم التــي يرتكبهــا المهاجــرون غــر الشرعيــن جرائــم الاتجــار 
في المخــدرات وتعاطيهــا وترويجهــا لأنهــا الأكثــر تأثــراً عــى المجتمــع الســوداني لأن 
المخــدرات مــن الآليــات التــي تدمــر الشــعوب اقتصاديــاً واجتماعيــاً وصحيــاً ونفســياً، 
ــرون  ــا المهاج ــد فيه ــي يوج ــن الت ــدرات في الأماك ــعاً للمخ ــاراً واس ــد انتش ــك نج لذل
وبالتــالي تتــرب إلى المناطــق الأخــرى حيــث زاد اســتخدام الشــباب للمخــدرات نســبة 
لانتشــارها وســيادة تجارتهــا مــع بعــض الأعمــال مثــل المقاهــي والمطاعــم التــي يتولى 
إدارتهــا والإشراف عليهــا عــدد كبــر مــن هــذه الشريحــة، ومــن بــن المهاجريــن الذين 
دخلــوا الســودان بطريقــة غــر مشروعــة يوجــد عــدد مــن الهاربــن مــن العدالــة في 
دولهــم الذيــن يتميــزون بالســلوك الإجرامــي وذلــك يهــدد أمــن الدولــة، كمــا يمكــن 
اســتغلال بعــض الأجانــب بواســطة جهــات سياســية مســتقلة كمــا يحــدث ذلــك في 
التداخــل القبــي بــن الســودان وجيرانــه، هــذا وقــد  رافقــت تدفقــات العمالــة الأجنبية 
ظهــور الكثــر مــن الظواهــر الإجراميــة كالنهــب والســلب والقتــل وتجــارة الأســلحة 
الناريــة وكذلــك الاتجــار في الســاح وفي ترخيــص وتهديــد البــر والاتجــار فيــه . )27( 
ــة عــى ارتبــاط الجريمــة والآثــار الأمنيــة الأخــرى بالهجــرة  ــغ الأمثل ومــن أبل
ــكان  ــداد س ــن أع ــة ب ــال المقارن ــن خ ــك م ــد ذل ــذي يؤك ــالي ال ــال الت ــدة المث الواف
العاصمــة الخرطــوم والأجانــب المقيمــن فيهــا وعــدد الجرائــم المرتكبــة مــن قبلهــم . 
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عدد السكان مقارنة مع عدد الأجانب بالولاية 

عدد السكانالبيان

7,095,148ولاية الخرطوم

306290  الأجانب

4.32النسبة

مــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أن نســبة وجــود الأجانــب بولايــة الخرطــوم بلغــت 
4.32 % مــن جملــة ســكان ولايــة الخرطــوم . 

الجرائم المرتكبة بواسطة الأجانب خلال خمسة أعوام في الفترة )2010م  - 2014 م( :

الأعوام 
الواقعة 

على النفس 
الواقعة 
على المال 

ضد 
الدولة 

و القوات 
النظامية 

جرائم 
الآداب و 
الاعتداء 

على 
الحريات

جرائم 
الطمأنينة 

العامة 

القوانين 
الأخرى 

الجرائم 
المتعلقة 
بالموظف 

العام 

جرائم 
التزييف 

و 
التزوير 

الجرائم 
المتعلقة 
بالأديان 

الجملة 

201078110300981144129493454277297م

2011832126622648251299224093315338م

201227893727449395995931572551222948م

201332834032514453042810256214683449765م

20143216526801622257511777342232412354899م

11301153237156356612750215782594199150247الجملة 

مــــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أن أعــى معــدل للجرائــم كان في العــام 2014م 
ــغ  ــدل بل ــل مع ــد أن أق ــا نج ــامها بينم ــة أقس ــة في كاف ــغ )54899( جريم ــث بل حي
)7297( جريمــة وكان في  العــام 2010م وكذلــك نلاحــظ أن معــدل الجرائــم متزايــد 
ــة  ــة العام ــم الطمأنين ــدل جرائ ــد أن مع ــا نج ــة، كم ــورة ملحوظ ــوام بص ــال الأع خ

ــة .)28(  ــدل )66127( جريم ــى مع ــغ أع بل
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جنسيات الأجانب مرتكبي الجرائم خلال الأعوام في الفترة )2005م  - 2014 م( :
الجملة 2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م2006م2005مالبيان

7950139217132171218840434484373145874587أريتري

7590220944622991313289547835114391395313953أثيوبي

115010152300111173246237179179تشادي

0088192189211205186232555555مصري

00293366586374681313صيني

008170712204242خليجي  

جنسيات 
عربية 
أخرى 

004417711066536813640184018

جنسيات 
آسيوية 
أخرى 

001326011214015411369111111

جنسيات 
أفريقية 
أخرى 

003915982782136155772281042808528085

جنسيات 
أوروبية 

0027215447291405252

2350760188214108410253854574933043304أخرى 

ــغ  مــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أن أعــى معــدل لجنســية مرتكبــي الجرائــم بل
ــدل )5749(  ــى مع ــل أع ــرى وبالمقاب ــة أخ ــيات إفريقي ــن جنس ــاً م )28085( أجنبي
للجرائــم المرتكبــة كان في العــام 2013م وأقــل معــدل لجنســية مرتكبــي الجرائــم بلــغ 

ــه عــدم وجــود جرائــم خــال العــام 2006م .)29(  ــاً  مقابل ــاً صيني )13( أجنبي
جرائم الأجانب حسب السنوات في الفترة )2005م - 2014م( :

النسبة جرائم الأجانب إجمالي الجرائم العام
  0.39%4902971904م2005
 0.72 %5481793971م2006
 0.82%6353515181م2007
 1.1%6871627353م2008
 0.93%6920776446م2009
1.01% 7235997297م2010
 2.22%68949015338م2011
 3.64%62914722948م2012
6.73%73953549765م2013
 7.00 %78377854899م2014
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ــت في  ــم بلغــت )%7.00( كان مــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أعــى نســبة للجرائ
العــام 2014م و مقابلهــا أقــل نســبة في العــام 2005م )%0.39( كمــا نجــد أن نســبة 
ــبتها في  ــت نس ــى 2008م( وقل ــن 2005م حت ــوام )م ــال الأع ــدة خ ــم متزاي الجرائ

ــام 2014م .)30( ــى الع ــة حت ــورة واضح ــد بص ــدأت في التزاي ــم ب ــام )2009م( ث الع
للمخدرات للأعوام  العامة  بالإدارة  العامة  البلاغات  الأجانب مقارنة بجملة  جرائم 

)2005م - 2014م( :
النسبة بلاغات الأجانب جملة البلاغات العام 

 0.70% 2009601642م
 0.90%2010749054م
 2.36%20117481142م
 4.17%20128571251م
 3.67%20136946221م
 8.78%20147419528م

مــن الجــدول أعلاهـــ نلاحــظ أن أعــى نســبة )8.78 %( لبلاغــات الأجانــب مــن 
جملــة البلاغــات خــال العــام 2014م  وأقــل نســبة )0.70 %( لبلاغــات الأجانــب مــن 
ــى  ــدة حت ــة البلاغــات خــال العــام 2009م ونلاحــظ أن نســبة البلاغــات متزاي جمل
ــال  ــرى خ ــرة أخ ــت م ــم ارتفع ــام 2013م ث ــت في الع ــا تناقص ــام 2012م بينم الع

ــام 2014م . )31(  الع
التي يرتكبها بعض  الجرائم  أبرز  الجرائم الأخلاقية من  أن  لنا  ونتيجة لما سبق يتضح 

المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين، والمتمثلة في التالي:
11 ترويــج المخــدرات ومــن بــن الجرائــم الشــائعة بــن مهاجــري القــرن الإفريقــي .

ممارســة ترويــج وبيــع المخــدرات، حيــث يقــوم البعــض ممــن أمتهــن هــذا النوع 
مــن الجريمــة بترويــج بضاعتهــم مــن خــال وســطاء مــن جنســيات مختلفــة. 
ــع الخمــور  ــاء وأوكار بي ــة عــن العديــد مــن الأحي وقــد أســفرت الحمــات الأمني

وأوكار الحشــيش والمخــدرات في بلــدان مثــل الخليــج العربــي.
22 الخطف:بالرغــم مــن أن هــذا النمــط مــن الجريمــة يعــد مــن أقــل الجرائــم التــي .

يمارســها المتخلفــون إلا أنهــا بــدأت تظهــر في بعــض الأحيــاء الخاصــة بهــم حيــث 
يقــوم بعــض المهاجريــن  بجرائــم مثــل الاغتصــاب والاختطــاف وفعــل الفاحشــة 
بالقــوة ببعــض النســاء أو القــر مــن الأطفــال، ويعــد هــذا النمــط مــن الجريمة 
ــورة   ــة في خط ــؤشرات المهم ــن الم ــه م ــن إلا أن ــت الراه ــه في الوق ــم محدوديت رغ
ــن  ــى الأم ــعودية ع ــل في الس ــا يحص ــودة كم ــن الع ــن ع ــن  والمتخلف المهاجري

الوطنــي خاصــة الذيــن ينتمــون لجنســيات إفريقيــة. )32( 
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33 ــم . ــون جرائ ــها المتخلف ــي يمارس ــم الت ــن الجرائ ــن ب ــر: م ــف والتزوي التزيي
التزويــر حيــث إن ذلــك يســاعدهم عــى البقــاء أطــول مــدة ممكنــة، وقــد أوضــح 
ــة عــى المتخلفــن في حــي المنصــور بمكــة المكرمــة قــد  ــة الأمني تقريــر أن الحمل
ــون  ــن يحترف ــن الذي ــن والمزيف ــن المزوري ــد م ــى العدي ــض ع ــن القب ــفرت ع أس
ــدى  ــر ل ــم تكث ــذه الجرائ ــأن ه ــاً ب ــات، علم ــر الإقام ــات وتزوي ــف العم تزيي

ــة . )33(  ــيوية وإفريقي ــيات آس جنس
ت/ الآثار البيئية : تعني المشكلة البيئية حدوث اختلال في توازن النظام البيئي، ويحدث 
وتتبدل  المكونات  بقية  فتتأثر  أكثر،  أو  مكوناته  أحد  على  التأثير  يتم  عندما  الاختلال  ذلك 
العلاقات القائمة بينها فيصبح غير قادر على الحفاظ على توازنه، ويمكن القول أن المشكلات 

البيئية التي يمكن أن تنتج نتيجة الهجرة غير الشرعية إجمالها في النقاط التالية:
استنزاف مصادر الطاقة أو الموارد الطبيعية. 	.1

مشكلة التصحر. 	.2
مشكلة الانفجار السكاني. 	.3

مشكلة النفايات. 	.4
مشكلة تلوث كل من الماء والهواء والتربة. 	.5

مشكلة التلوث الضوضائي 	.6
.مشكلة التلوث الإشعاعي . 	.7

.مشكلات المناخ. 	.8
ويمكــن القــول أن المشــاكل البيئيــة لا تعنــي فقــط المشــكلات الآنية وإنما تتســع 

دائرتــه لتشــمل احتمــالات حدوث المشــكلة في المســتقبل المنظــور وغير المنظــور. )34(
الأوبئة  فيها  تنتشر  قادمين من دول  الشرعيين  الأجانب غير  : معظم  الصحية  الآثار  ث/ 
والأمراض مثل الكبد الوبائي، والإيدز مما يشكل مهدداً صحياً، كما أن تزايد الأجانب ساهم 
بقدر كبير في اختلال القيم الاجتماعية والسياسية وأدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم ودخول نمط 
جديد للجريمة مثل اختطاف النساء والأطفال وانتشار ظاهرة التسول، بالإضافة للأمراض 
الأشخاص  هؤلاء  ضرب  الآثار  هذه  ومن  بهم  المتاجرة  جراء  من  تصيبهم  التي  الصحية 
وحرقهم وتعذيبهم واحتجازهم وغيرها من وسائل العنف التي تؤدي الى تشويههم جسدياً 
والإضرار بهم هذا إذا لم يلاقوا حتفهم من خلال الأمراض التي تصيبهم نتيجة الممارسات 
كالإيدز  الجنسية  الأمراض  لها  يتعرضون  التي  الأمراض  أكثر  ومن  عليها  يرغمون  التي 
والزهري والسيلان وغيرها من الأمراض التي قد تودي بحياتهم ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الآثار الجسدية والصحية لا تكون قاصرة فقط على الشخص الذي تتم المتاجرة به بل يتعدى 
ذلك إلى المجتمع ككل عن طريق انتشار هذه الأمراض كمرض الإيدز مثلاً، كما أن لمشكلة 
الإجهاد  ومنها  بهم  الاتجار  يتم  الذين  الأشخاص  على  نفسية خطيرة  آثاراً  بالبشر  الاتجار 
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النفسي الذى يعقب التعرض للحوادث الجسدية كالعمل المضني أو الاغتصاب وما ينتج عنه 
من اكتئاب شديد والشعور الدائم بالخوف والقلق والخشية من العار وصعوبة التحدث عما 

لحق بهم من ممارسات قاسية.
إحصائية الأجانب حاملي فيروس الأيدز للأعوام)2005م - 2014م(: 

عدد المصابين ب HIVالعام  
201119م
201229م
201312م
20149م
201537م
106الجملة 

مــن الجــدول أعلاهـــ  نجــد أن أعــى معــدل للأجانــب حامــي فــروس الإيــدز 
ــد أن  ــا نج ــام 2014م كم ــدل )9( في الع ــل مع ــام 2015م و أق ــاً في الع )37( مصاب
ــي  ــدل في عام ــض المع ــا انخف ــي 2011م و 2012م بينم ــال عام ــد خ ــدل متزاي المع

ــام 2015م .  ــد في الع 2013م و 2014م و تزاي
إحصائية الأجانب حاملي فيروس الكبد الوبائي خلال الأعوام )2005م - 2014م(:

عدد المصابين بالكبد الوبائيالعام  

201114م

2012366م

2013513م

2014501م
2015234م
1628الجملة 

مــن الجــدول أعلاهـــ  نجــد أن أعــى معــدل للأجانــب المصابــن بالكبــد الوبائي 
ــد  ــا نج ــام 2011م  كم ــدل )14( في الع ــل مع ــام 2013م و أق ــاً في الع )513( مصاب
أن المعــدل متزايــد خــال عامــي 2012م و2013م بينمــا انخفــض المعــدل في عامــي 

2014م و 2015م  . 
ج/ الآثار الاجتماعية : انتهاك حقوق الإنسان وهي حقوق الحياة، الحرية، المأكل، المسكن, 
المعمل الزواج، مما تؤدى الى انهيار البنية الاجتماعية وانخفاض المعدلات الصحية والنفسية 
للمجتمع، التفكك الأسري بالمتاجرة بالأطفال وتمزق شخصية الطفل قبل بنتائجها مما ينتج 
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المتاجرة  الإجرامي،  السلوك  انخراطه في  عقب  يكن مجرماً  لم  ما  إجرامية  ذا خطورة  طفلاً 
بالأعضاء البشرية يهدر معه الصحة العامة للدول المصدرة وتفتقد تلك للعناصر اللازمة للبنية 
الأساسية الاجتماعية للمحافظة على كيان الدولة، اشاعة الفساد وخرق الآداب العامة للدول 
المصدرة بعد عودة العناصر التي احترفت السلوك الإجرامي خاصة الأخلاقي منها والذى بات 
مصدر الدخل الأوحد والسلوك المتفرد لتلك المجموعات، زيادة المشاكل التربوية فضلاً عن زيادة 
الأمية وسط المجتمع ورفض الأسرة والمجتمع للأشخاص الذين سبق الاتجار بهم يلقي على 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسؤولية القيام بدور الأسرة المؤقتة بالنسبة لهم بدلاً عن 
أسرهم الأصلية، إن العامل الأساسي في حياة أي إنسان أو فشلها هو الدعم العائلي والاجتماعي، 
بالتالي فإن فقدان ضحية الاتجار بالبشر لهذا الدعم يجعل هؤلاء الأفراد أكثر ضعفاً وقابلية 
البنى  وانتهاك  زعزعة  في  عدة  بطرق  ذلك  ويساهم  وطلباتهم  التجار  لتهديدات  للانصياع 
الاجتماعية وانعدام الثقة بين أفراد المجتمع بعضهم البعض، إهدار القيم الاجتماعية نتيجة 
لإهدار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان حيث انتشار الجنس التجاري وانتشار منظمات إدارة 
وممارسة الجنس والبغاء وتشعب العمليات المتصلة بها وزيادة الأطفال غير الشرعيين وانتشار 

ظاهرة التسول . )35( 

ــا  ــب ربم ــن الأجان ــودانيات م ــرة زواج الس ــار ظاه ــة إلى انتش ــذا بالإضاف ه

ــى  ــى ع ــزواج يبن ــك ال ــية لأن ذل ــة ونفس ــة وقانوني ــكلات اجتماعي ــؤدي إلى مش ي

أســاس المصلحــة الاقتصاديــة المتمثلــة في منــح الإقامــة والامتيــازات والإعفــاءات مــن 

الغرامــات ومخصصــات وإذن الســفر وخلافــه خاصــة وأن جــزءاً ضئيــاً جــداً مــن 

ــة . )36(  ــات القانوني ــدى الجه ــاً ل ــاً موثق ــاً شرعي ــر زواج ــات يعت ــذه العلاق ه
زواج السودانيين من أجنبيات حسب الأعوام في الفترة من )2010م – 2015م( :

العدد العام 
20100م

201175م

2012131م
2013129م
2014120م
2015414م

العام  خلال  مرتفع  أجنبيات  من  السودانيين  زواج  معدل  أن  أعلاهـ  الجدول  من  نلاحظ 
2015م حيث بلغ )414( زواجاً وكذلك نجد أن المعدل متزايد بصورة ملحوظة بدءاً من 
2011م و لكنه بدأ في التناقص من العام 2013م ثم تزايد مرة أخرى خلال العام 2015م .  
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زواج السودانيات من أجانب حسب الأعوام  )2010م – 2015م( :
 ددعلا ماعلا

74م2010
112م2011
145م2012
147م2013
114م2014
222م2015

نلاحــظ مــن الجــدول أعلاهـــ أن معــدل زواج الســودانيات مــن أجانــب مرتفــع 
ــد  ــدل متزاي ــد أن المع ــك نج ــاً وكذل ــغ )222( زواج ــث بل ــام 2015م حي ــال الع خ
ــه تناقــص خــال العــام 2014م ثــم  بصــورة ملحوظــة حتــى العــام 2013م و لكن

ــد مــرة أخــرى خــال العــام 2015م .   تزاي
ــرة  ــول ظاه ــت ح ــي أجري ــات الت ــض الدراس ــج بع ــد أوردت نتائ ــذا وق ه
تجــارة البــر في الســودان أن حــوالي 79 % مــن العاملــن في مجــال مكافحــة ظاهــرة 
جريمــة الاتجــار بالبــر والهجــرة غــر الشرعيــة يؤكــدون عــى أن هنالــك وجــوداً 
ــودان،  ــي للس ــوار الشرق ــن دول الج ــن م ــن الوافدي ــط اللاجئ ــارة وس ــذه التج له
بينمــا يــرى 87 % منهــم أن الســودان يعتــر معــراً للبــر المتاجــر بهــم، أمــا فيمــا 
يتعلــق بوجــود اســتغلال جنــي لأولئــك الأشــخاص المتاجــر بهــم فتؤكــد الدراســة 
ــك المتاجــر بهــم يتعرضــون للاســتغلال الجنــي مــن  وبنســبة 70 % عــى أن أولئ

قبــل تجــار البــر. )37( 

ــن  ــوداني أن %71 م ــع الس ــدة في الواق ــج المتجس ــك النتائ ــت تل ــا أوضح كم

ــر في  ــن بالب ــض المتاجري ــأن بع ــادوا ب ــد أف ــة ق ــك الدراس ــتهدفة في تل ــة المس الفئ

ــل نــزع الــكلى وغيرهــا، وأن  ــة مث ــون في تجــارة الأعضــاء البشري دول المقصــد يعمل

95 % يؤكــدون عــى أن عمليــات الاتجــار بالبــر تؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى الأمــن 
ــوداني . )38( ــي الس القوم

كمــا تــؤدي الهجــرة عمومــاً إلي تغيــر في التركيبــة الاجتماعيــة لــكل مــن دول 

المهجــر والمنشــأ كنتيجــة لمــا يســمى بالانتقــاء الهجــري , حيــث يترتــب عــي الهجــرة 

انتقــال العنــاصر الشــابة مــن المجتمــع وبصفــة خاصــة الذكــور إلى دول المهجــر, ممــا 

ــا تــؤدي  ــه, كم ــه وإلي ــة للمجتمــع المهاجــر من ــة الاجتماعي ــر ســلباً عــى التركيب يؤث
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الهجــرة غــر الشرعيــة إلى تغيــر الخريطــة الســكانية للمنطقــة وذلــك لضخامــة عــدد 
المهاجريــن بالنســبة للســكان الأصليــن. )39( 

ح/ الآثار السياسية :إضعاف السلطة الحكومية وانتشار الجرائم غير المشروعة لأن الهجرة 

غير الشرعية تجعل الحكومات تعاني من ضعف ممارسة السيادة على أراضيها كما تؤدي 

النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية إلى تشريد نسبة كبيرة من الأشخاص وهي تجعل الفرصة 
مواتية لممارسة مثل هذه الظاهرة كما تؤدي إلى التقليل من جهود الحكومات في بسط سيطرتها 
للنساء  الحماية  توفير  الحكومات  ولا تستطيع  الأكثر ضعفاً  السكان  تهديد  مما يسفر عنه 
والأطفال الذين تم اختطافهم، كما تعزز الرشاوى التي يدفعها تجار البشر قدرة الحكومة 
على مكافحة الفساد ضمن سلطات تطبيق الهجرة القانونية، مع انتهاك حقوق الإنسان لأن 
المتعاملين في هذه التجارة ينتهكون حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة والحرية والمساواة مما ينتج 
عنه نشوء فئة تعاني الاضطهاد والعبودية وهذا الأمر يؤثر بطريقة أو أخرى في نمو البشرية 

بشكل سليم .
ــل  ــودان ب ــوب الس ــع ص ــم تنقط ــن ل ــات المهاجري ــى أن موج ــد ع ــا يؤك ومم
ــن  ــك المهاجري ــلكها أولئ ــي يس ــرق الت ــح الط ــي توض ــاه الت ــة أدن ــدت الخريط تزاي
غــر الشرعيــن وتجــار البــر باتجــاه الســودان وذلــك في العــام 2017م .)40(. أمــا 
في العــام 2019م فإننــا وتأكيــداً لمــا ســبق نجــد أن ظاهــرة الهجــرة واللجــوء نحــو 
ــا  ــة العلي ــر المفوضي ــك تقاري ــد ذل ــا يعض ــوظ، ومم ــر ملح ــت في توات ــودان كان الس

ــي : ــام كالآت ــذا الع ــدن: في ه ــكرات والم ــن بالمعس ــول إن اللاجئ ــي تق ــن والت للاجئ
11 ــد )8( . ــث يوج ــكراً حي ــودان )15( معس ــن بالس ــكرات اللاجئ ــدد معس ــغ ع يبل

ــرة  ــي الجزي ــكرات بولايت ــا و)4( معس ــارف وكس ــي القض ــكرات بولايت معس
ــور. ــرب دارف ــة غ ــكرات بولاي ــنار و)3( معس وس

22 تبلغ أعداد اللاجئين المسجلين بالمعسكرات حوالي )85,374( تفاصيلهم كالآتي:.
 )64,413( لاجئاً يقيمون بمعسكرات اللاجئين بشرق السودان )ولايتي أولاً :

كسلا والقضارف(، وعدد)2,298(لاجئاً في معسكرات الولايات الوسطى 
بمعسكرات  يقيمون  لاجئاً   )18,636( وعدد  والجزيرة(  سنار  )ولايتي 

اللجوء بولاية غرب دارفور .

أما اللاجئون الذين يقيمون بالمدن والمناطق الحضرية خارج المعسكرات ثانياً: 
فيقدر عددهم بحوالي )150,000(لاجئ وهذا العدد من اللاجئين لا تقدم 
لهم أي مساعدات من قبل المجتمع الدولي ويعتمدون على مشاركة المواطن 

في الخدمات الاجتماعية العامة في المدن رغم شح تلك الخدمات.
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جدول )1(: يوضح أعداد اللاجئين حسب الإحصاء الأخير لمعتمدية اللاجئين للعام 2019م.)41( 

الرقم
الدولة المصدرة 

للاجئين
أعداد 

اللاجئين
أماكن إقامتهم بالسودان

274,5511,جنوب السودان1

ولاية جنوب -غرب وشمال كردفان، 
النيل الأبيض،شمال وشرق وجنوب 

دارفور، الخرطوم، النيل الازرق، سنار، 
البحر الاحمر، كسلا، القضارف،الجزيرة  

وعدد من الولايات الأخرى 

ولاية كسلا، القضارف، البحر الاحمر121,300إرتريا2

ولاية كسلا، القضارف، البحر الاحمر13,604إثيوبيا3

شرق وجنوب دارفور4,300تشاد4

5
إفريقيا 
الوسطى

شرق وجنوب دارفور4,297

1,417,748المجموع

ــات  ــان الجه ــي لس ــات وردت ع ــن معلوم ــر م ــا ذك ــب م ــظ حس ــن الملاح م
الرســمية   والتطوعيــة المســؤولة عــن قضيــة اللاجئــن أن الســودان كدولــة اســتقبل 
ــك  ــام لأولئ ــن الأرق ــر م ــدد الكب ــرات والع ــن الهج ــر م ــتقبل الكث ــازال يس وم

ــن . اللاجئ
جهود السودان للحدّ من الهجرة غير الشرعية:

    نتيجــة للآثــار التــي تخلفتهــا الهجــرة غــر الشرعيــة عــى الســودان فقــد كان 
لزامــاً عــى الدولــة أن تعمــل جاهــدة لمحاربــة هــذه الظاهــرة والقضــاء عليهــا أو الحــدّ 
مــن تدفــق تلــك الهجــرات لأنهــا تهــدد أمنــه القومــي واســتقراره، وبمــا أن ظاهــرة 
تجــارة البــر مــن الظواهــر ذات الامتــداد العالمــي  لــذا فــإن محاربتهــا تحتــاج لجهــد 
دولي وإقليمــي لأن الجهــود المحليــة ربمــا لا تكــون فعّالــة في القضــاء عليهــا، لــكل مــا 
ســبق يأتــي هــذا الجــزء مــن الدراســة للوقــوف عــى جهــود الســودان بالتعــاون مــع 

المنظمــات الدوليــة  للوقــوف ضــد هــذه الظاهــرة وفي ســبيل محاربتهــا  .
لهــذا فقــد أصــدر الســودان قانــون مكافحــة الاتجــار بالبــر لســنة 2014م 
ــر  ــار بالب ــة الاتج ــة لمكافح ــة الوطني ــكّلت اللجن ــد ش ــون فق ــذا القان ــب ه وبموج
والتــي وضعــت برنامجــاً طموحــاً للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة لتحقيــق 

ــة : الأهــداف التالي
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11 في الجانب القانوني وضع إطار قانوني لمكافحة الهجرة غير الشرعية يتسق مع .
العدالة الجنائية للتحقيق في هذه القضايا مع  المعايير الدولية، وتعزيز نظام 

تدريب العاملين في هذه المجال .
22 في مجال التنسيق العمل على تعزيز التنسيق على المستوى الولائي للاستجابة .

لهذه الجريمة.
33 وتبادل . الاتصال  قنوات  تعزيز  ضرورة  والدولي  الإقليمي  التعاون  مجال  في 

المعلومات مع الدول الإقليمية، وضمان الوجود القوي في المبادرات الدولية حول 
هذه الظاهرة . )42( 

      وفي هــذا الجانــب فقــد قــاد الســودان عــدة مؤتمــرات ومبــادرات لحــل هــذه 
القضيــة والتــي منهــا :

أولاً : مؤتمر الخرطـوم 2014مبشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في 
الفترة من 13-16 أكتوبر 2014م بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول تمثلت في كل 
من السودان، مصر، إرتريا، إثيوبيا، جيبوتي، كينيا، جنوب السودان، الصومال  والبلدان 
اليمن،  السعودية،  العربية  المملكة  تونس،  النرويج،  مالطا،  ليبيا،  إيطاليا،  مثل  الشريكة 
الإقليمية،  الاقتصادية  المجموعات  مثل  الشأن  بهذا  المهتمة  المنظمات  وبعض  سويسرا 
جامعة الدول العربية، الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والاتحاد 

الأوربي .)43( 
ثانياً : مبادرة الاتحاد الأوربي 2014م والتي جاءت بغرض إرساء خطة عمل أوروبية 
الأوروبية  الدول  ضمت  حيث  والحركة  للهجرة  2017م   – 2014م  للأعوام  إفريقية 
والإفريقية والمنظمات الدولية والمندوب السامي للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وغيرها 

بغرض وضع خطة عمل من داخل السودان لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .)44(
الخاتمة :

      في ختــام هــذه الدراســة نجــد أن هنالــك إجماعــاً دوليــاً وعالميــاً عــى خطورة 
ــار  ــاً بالآث ــاً دولي ــك وعي ــا، وأن هنال ــكل تفاصيله ــة ب ــر الشرعي ــرة غ ــرة الهج ظاه
التــي تخلفّهــا هــذه الظاهــرة عــى كافــة الأصعــدة مــن اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة 
واجتماعيــة وصحيــة عــى الــدول التــي تنتــر فيهــا، وفي المقابــل فــإن هــذه الظاهــرة 
ــون كل دول  ــكاد تك ــا ت ــدة وإنم ــارة واح ــدة أو ق ــة واح ــورة في دول ــت محص ليس
العالــم يصيبهــا نصيــب مــن هــذه الظاهــرة والآثــار المترتبــة عليهــا، ولهــذا يجــب أن 
تلعــب الــدول والشــعوب والمنظمــات الدوليــة دورهــا الواضــح والملمــوس في محاربتهــا 

والوقــوف ضدهــا .
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النتائج :
توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها :

11 تدفق . الجغرافي من  تعاني بحكم موقعها  التي  الدول  إحدى  السودان من  أن 
الهجرات غير الشرعية. 

22 في . الشرعية  الهجرة غير  لسيادة ظاهرة  تقود  التي  الدوافع  من  الكثير  هنالك 
السودان منها الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي تعاني 

منها دول الجوار الإفريقي.
33 إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية قد تركت آثارها المتعددة في السودان ومن ذلك .

الآثار الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، السياسية والصحية .
44 أن الدولة السودانية تبذل الكثير من الجهود مع الدول الإقليمية المحيطة بها .

ومع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في 
سبيل محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها من بعد ذلك .

55 ــي . ــن القوم ــد الأم ــد أدت إلى تهدي ــة ق ــر الشرعي ــرة غ ــرة الهج إن ظاه
ــه. ــاع ب ــل الأوض ــى مجم ــة ع ــا الواضح ــرك آثاره ــا ت ــوداني لأنه الس

66 كما مثلت الهجرة غير الشرعية تهديداً كبيراً للأمن القومي العربي لأن أعداد .
الدول  لبعض  عبور  كدولة  السودان  يتخذون  المهاجرين  أولئك  من  مقدرة 

العربية مما يؤدى لأن تترك تلك الهجرات آثارها على تلك الدول والأقطار .
التوصيات :

توصي الدراسة بالتالي :
11 غير . الهجرة  بظاهرة  المتعلقة  والدولية  والإقليمية  المحلية  القوانين  تفعيل 

الشرعية وتشديد العقوبات .
22 العمل على تدريب الكوادر العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام .

بدورهم على الوجه الأكمل .
33 لتلك . الرافدة  الدول  وخاصة  الإصسفريقي  الجوار  دول  مع  التعاون  تعزيز 

الهجرات بغرض تكامل الجهود للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية .
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المقدمة:
عــى امتــداد تاريــخ العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة أنــه لم يكــن هنالــك نــزاع حــدودي بــن البلديــن عــى 

اعتبــار أن الحــدود بينهــا مخططــة ومعروفــة منــذ وقــت باكــر مــن النشــأة السياســية للبلديــن،  وباعــراف الطرفين 

حســب المواثيــق الدوليــة والإقليميــة الموقعــة مــن الجانبــن أن الحــدود الســودانية الإثيوبيــة تــم الاتفــاق عليهــا 

في اتفاقيــة الحــدود للعــام 1902 وبروتوكــول 1903م،  حيــث قــام الرائــد قويــن وبتكليــف مــن الجانــب البريطــاني 

المســتعمر للمنطقــة حينهــا بتخطيــط الحــدود بــن الدولتــن وذلــك مــن خــال لجنــة أنشــأها البريطانيــون  لهــذا 

الغــرض في 1902م وفى 18يوليــو 1972م تبــادل الطرفــان الإثيــوبي ممثــاً في وزيــر خارجيتــه مينــاسي هايــي ووزيــر 

ــد  ــد مذكــرات اعــرف فيهــا الطرفــان بتخطيــط الحــدود التــي قــام بهــا الرائ ــة الســودانية د.منصــور خال الخارجي

قويــن في 1902م وباتفاقيــة 1903 م . وبنــاءً عليــه أصبحــت الحــدود الســودانية الإثيوبيــة مخططــة ومعترفــاً بهــا بين 

البلديــن وفــق المواثيــق الدوليــة والإقليميــة الموقعــة بــن البلديــن،  وفقــاً لذلــك صنفــت الفشــقة أرضــاً ســودانية 

معترفــاً بهــا وفــق المواثيــق.
الأهمية السياسية والاستراتيجية  للبلدين:

تاريــخ الســودان وجغرافيتــه يجعلانــه عــى الأقــل جاذبــاً لاهتــام جيرانــه،  واهتــام القــوى الدولية.  ويشــر 
التاريــخ إلى أن الســودان توالــت عليــه عــدد مــن الحضــارات مــن غــر انقطــاع منــذ عهــد الفراعنــة: حضــارة نبتــة،  
حضــارة كــوش،  حضــارة مــروي،  الحضــارات المســيحية في كل مــن دولتــي علــوة والمقــرة،  والممالــك الإســامية في 
كل مــن الســلطنة الزرقــاء ومملكــة تقــي والمســبعات والثــورة المهديــة التــي ناضلــت ضــد الحكــم الــركي ثــم دور 
الحركــة الوطنيــة في الاســتقلال مــن الحكــم الثنــائي الإنجليــزي المــري،  بلــد بهــذا العمــق التاريخــي حتــاً ســيكون 
ــة لتكــون دعامــة لدوافــع التاريــخ . يتربــع الســودان  حــاضراً باهــراً  مســتقبلاً. وتأتــي الجغرافي
ــاً  ــون دم ــواراً،  ويتداخل ــون ج ــة  يتداخل ــرب وأفارق ــكان ع ــا س ــاً له ــا ممث ــط إفريقي وس
وأعراقــاً. وأخــراً يزخــر الســودان بــكل أنــواع الثــروات زراعــة،  معــادن،  وطاقــة .. إلــخ . لا 
بــد لدولــة بهــذه  المقومــات أن تحتــل رقمــاً صعبــاً في الخارطــة الدوليــة والإقليميــة أن يكــون 
مشروعــاً لرقــم  عنــد نفســه ولــدى الآخريــن،  ليكــون قــوة دوليــة لهــا وزنهــا إقليمياً –شــمالاً 
مــع الــرق الأوســط لثقافتــه العربيــة،  وجنوبــاً مــع الأفارقــة بمكوناتــه الإفريقيــة. الــوزن 
ــاه  ــودان وقضاي ــام بالس ــإن الاهتم ــك ف ــدولي. لذل ــوزن ال ــؤدي إلى ال ــرورة ي ــي بال الإقليم

اهتمــام طبيعــي،  وبالتــالي يكــون متوقعــاً إقليميــاً ودوليــاً.)1(
ــة  ــا في منطق ــك لوجودهم ــراتيجي وذل ــد الاس ــا بالبع ــودان وإثيوبي ــع الس ــز موق يتمي
القــرن الإفريقــي المســيطر عــى الممــرات المائيــة الحيويــة والمدخــل الطبيعــي للقــارة الإفريقية 
مــن جهــة الــرق ووجــود البحــر الأحمــر الرابــط بــن القــارات الثــاث )إفريقيــا- آســيا- 

أوربــا( وأهميتــه الاســراتيجية مــن الناحيــة العســكرية والاقتصاديــة .)2(

باحثد. علي بين فضل الله أحمد
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يــأتي تعامــل إثيوبيــا مــع محيطهــا الإقليمــي والــدولي مســتصحباً تاريــخ وحضــارة إثيوبيا على 

مــدى آلاف الســنين والمواريــث الدينيــة،  والتعدديــة الإثنيــة،  والقــدرات العســكرية والاقتصاديــة 

ــادل مــع العــالم الخارجــي وخاصــة منطقــة الــرق الأوســط،  ولا ننــى  ــر متب ومــا ظــل مــن تأث

إثيوبيــا في تعاملاتهــا توظــف الظــروف المحيطــة بهــا كدافــع لتحقيــق طموحاتهــا كدولــة إقليميــة،  

إضافــة إلى كســب تأييــد ودعــم العــالم الغــربي بعواطــف الديــن والجغرافيــا.
ــرة  ــتثناء ف ــة باس ــة حبيس ــا دول ــدة أنه ــاني عق ــاً تع ــا تاريخي ــالب فإثيوبي ــل س ــة عام إن كان ثم

ــب  ــاءي عص ــتئثارها بمين ــا واس ــال إرتري ــد انفص ــاس بع ــذا الإحس ــدد ه ــث تج ــا حي ــع إريتري ــا م وحدته

ومصــوع )3(، لكنهــا تجــاوز المعضلــة بالانفتــاح الإقليمــي والــدولي الــذي أكســبها تموضعــاً متميــزاً إقليميــاً 

ودوليــاً. أمــا الســودان فــأدى انفصــال جنــوب الســودان إلى انتكاســة اقتصاديــة،  وتعــود أســبابها الجذريــة 

ليســت للانفصــال ولكــن لســوء الإدارة لمــوارده اللامحــدوده،  يبقــى الســؤال بعــد التحــول الــذي حــدث في 

الســودان هــل يمكــن إعــادة ترتيــب أوراق الاقتصــاد الســوداني بمــا يحقــق تطــوره وتنميتــه .

 تاريخ العلاقات السودانية الإثيوبية: 
ــاً   ــا اقتصادي ــة( مدخله ــة )الحبش ــج( والإثيوبي ــلطنة الفون ــودانية )س ــات الس ــت العلاق         كان

تقــوم عــى مبــدأ التبــادل التجــاري بــن الدولتــن،  كباقــي علاقــات الجــوار حينهــا التــي تؤســس عــى أطُــر 

اقتصاديــة ومــن ثــم تنطلــق إلى افــاق السياســة،  دخلــت ســلطنة الفونــج مــع جارتهــا الحبشــة في حربــن 

ــي شــعر  ــاك بعــض المخــاوف الت ــاف عــى الحــدود،  كــا كانــت هن أججهــا التنافــس التجــاري والاخت

بهــا الفونــج جــراء تهديــد الأحبــاش لهــم بتغيــر مجــرى ميــاه النيــل الأزرق. وكانــت البعثــات الفرنســية 

اليســوعية المســيحية تعــر الأراضي الســودانية إلى الحبشــة حتــى خــي الســودانيون مــن اســتعمار أوربي،  

ــل  ــذا العم ــة له ــا النتيج ــر1705م،  أم ــا في نوفم ــوا عليه ــية وقض ــة الفرنس ــال البعث ــوا رج ــكان أن قتل ف

فقــد كانــت حملــة حبشــية قويــة ضــد الفونــج،  وانتــر الأحبــاش أول الأمــر لكــن مــا لبــث أن شــتت 
ــة في عــام 1744م .)4( الســودانيون شــملهم وهزموهــم هزيمــة نكــراء قاضي

ــة  ــوا المدين ــدار،   وأحرق ــادة راس ع ــات بقي ــة القلاب ــال مدين ــام 1887م باحت ــت الحبشــة ع قام

وأبــادوا حاميــة الأانصــار وقتلــوا قائدهــا محمــد أربــاب،  ولم تطــول إقامتهــم في المنطقــة حيــث عــادوا  إلى 

بلادهــم بالغنائــم .)5(  وبفضــل دبلوماســية الخليفــة عبــد اللــه حلــت التهدئــة في العلاقــات بــن البلديــن،  

واتبــع عامــل المهديــة في القلابــات يونــس الدكيــم سياســة مرنــة ســمح مــن خلالهــا باســتمرار التجــارة بــن 

ــراً  ــات فأعــد جيشــاً كب ــة منطقــة القلاب ــن فــرة مــن الزمــان،  إلى أن تــولى حمــدان أبوعنجــة ولاي البلدي

وقــرر الهجــوم عــى الحبشــة بعــد أن تأكــد مــن نوايــا الأحبــاش بمهاجمتهــم،  فزحــف في ينايــر 1888م  
وانتصر عليهم حتى وصل مدينة غندر،  ثم رجع بعد ذلك إلى مقر قيادته في القلابات .)6(

         شــهدت العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة في فــرة مــا بعــد الاســتقلال تطــوراً ملحوظــاً 

حيــث ســعى الفريــق إبراهيــم عبــود )-1958 1964م( للحفــاظ عــى العلاقــات بــن البلديــن حيــث رفــض 

مســاعدة الإرتريــن بعــد إعــان الثــورة الإرتريــة 1961م،  وتدخــل في مطلــع 1964م عندمــا نشــبت الحــرب 

بــن الصومــال وإثيوبيــا واقــرح إنشــاء منطقــة منزوعــة الســاح،  وســحب كل طــرف لقواتــه لمســافة -10 



د. علي بين فضل الله أحمد

ــمر85 الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

15 كيلومــراً ومــن ثــم التمســك بقــرار منظمــة الوحــدة الإفريقيــة في القمــة الإفريقيــة عــام 1963م ، حيــث 

طالــب الصومــال بتقريــر مصــر إقليــم أوغاديــن ولكــن القــادة الأفارقــة رفضــوا هــذا الطلــب اســتناداً عــى 

ــن  ــة، لك ــدول الإفريقي ــة لل ــدم المســاس بالحــدود الراهن ــاضي بع ــة الق ــة الوحــدة الإفريقي ــاق منظم ميث

ــوار الإرتريــن  ــر1964م حيــث دعمــت الث سرعــان مــا تبدلــت الأحــوال والمواقــف بقــدوم حكومــة أكتوب

ضــد المركز)إثيوبيــا( وبالمقابــل دعمــت إثيوبيــا حركــة الأنانيــا الانفصاليــة في جنــوب الســودان )7( .

        في حكومــة جعفــر نمــري )-1969 1985م(  تمرحلــت العلاقــات وســاءت بعامــل الاســتقطاب 

الســوفيتي )المعســكر الشرقــي( الــذي كان يتبــع لــه الســودان  والمعســكر الغــربي الــذي كان داعــاً لإثيوبيــا 

بقيــادة الولايــات المتحــدة،  وبالتــالي تأثــرت العلاقــات بينهــا بشــكل ســلبي مــن واقــع الاســتقطاب الحــاد 

لطــرفي المعســكر،  وبتغــر المواقــف وانتقــال نمــري إلى المعســكر الغــربي أدى ذلــك إلى تحســن العلاقــات 

ــعبية،   ــة الش ــا للحرك ــت دعمه ــث أوقف ــيلاسي حي ــور هيلاس ــة الامبراط ــا بزعام ــع إثيوبي ــرد م ــكل مط بش

وبالمقابــل امتنــع الســودان عــن دعــم جبهــة تحريــر إرتريــا،  وبرعايــة هيلاســيلاسى  تــم توقيــع اتفاقيــة 

أديــس أبابــا في عــام 1972م في محاولــة لانهــاء التمــرد وتســوية النــزاع بــن الحكومــة الســودانية والحركــة 
الشــعبية .)8(

ــام في  ــة للنظ ــودانية المناهض ــلحة الس ــركات المس ــأوى للح ــاصر م ــخ المع ــا في التاري ــت إثيوبي كان

الخرطــوم،  فمــن ذلــك إيواؤهــا لحركــة أنانيــا الأولى والأنصــار )قــوات الراحــل الهــادي المهــدي( وقــوات 

ــذات  ــق( وب ــون قرن ــودان )ج ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــراً الحرك ــدي وأخ ــن الهن ــف حس ــل الشري الراح

ــال  ــيلاسي خ ــور هيلاس ــودان الامبراط ــد أوى الس ــن. فق ــن والإرتري ــأوى للإثيوبي ــودان م ــدر كان الس الق

فــرة الاحتــال الإيطــالي لإثيوبيــا،  ومنــه تحــرك لاســتعادة حكمــه تحــت حمايــة قــوات الحلفــاء )خاصــة 

ــوات الســودانية. ــا( والق بريطاني

عنــد قيــام الانقــاب الأول في إثيوبيــا في الســتينيات،  وخــال زيارتــه إلى البرازيــل،  اتجــه الامبراطــور 

إلى الخرطــوم في عهــد الفريــق عبــود ومنهــا تحــرك إلى أســمرا  فأديــس أبابــا حيــث تمكــن مــن إجهــاض 
ذلــك الانقــاب .)9(

ــة  ــا ومــن خــال شــخصيته القوي ــاوي في خــال فــرة حكمــه لإثيوبي اســتطاع الرئيــس ملــس زين

ــل  ــاً )1991 – 2012م( أن يجع ــن عام ــاء العشري ــا زه ــس أباب ــلطة في أدي ــى الس ــة ع ــيطرته الحازم وس

المصالــح الإثيوبيــة هــي مــن تقــود سياســته الخارجيــة بغــض النظــر عــا تريــده القــوى العظمــى،  فهــو 

ــد  ــس ض ــم الرئي ــردد في دع ــة، ولا ي ــنوات طويل ــودان  لس ــع الس ــة م ــات متوازن ــم علاق ــا يقي ــا رأين ك

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  وفي نفــس الوقــت يقيــم علاقــات اســراتيجية مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر 

الســودان قبــل اتفاقيــة نيفاشــا،  وأثنــاء الفــرة الانتقاليــة مــا بعــد نيفاشــا وبعــد انفصــال جنــوب الســودان.

لا يــردد كذلــك في دعــوة حــركات دارفــور إلى القــدوم إلى أديــس أبابــا وعــرض قضاياهــم المختلفــة 

ــف  ــام تحال ــر للســودان في حــال قي ــا أن تفعــل الكث ــه بإمــكان إثيوبي والايحــاء للحكومــة الســودانية بأن
ســوداني مــري ضــد المشــاريع الاقتصاديــة الإثيوبيــة والمتعلقــة بميــاه النيــل وأهمهــا ســد النهضــة .)10(

ــوة  ــتجابة لدع ــا اس ــر إثيوبي ــد زار البش ــده  فق ــن في عه ــن البلدي ــدة ب ــات الجي ــداً للعلاق وتأكي
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86 ــمر الأحـ ــحر  لبـ ا ــوض   ــات دول حـ ســـ ــة درا سـلسـلـ

قدمهــا مليــس زينــاوي وتــم خلالهــا التوقيــع عــى جملــة الاتفاقيــات،  دفعــاً وتطويــراً للمصالــح المشــركة 

بــن البلديــن،  لكــن بالرغــم مــن توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات وفى العديــد من المجــالات،  إلا أن مســتوى 

ــدرات النظامــن  ــي أضعفــت ق ــة الت ــك للبيروقراطي ــدنٍ، وذل ــه مت ــف بأن ــات يصن ــذه الاتفاقي ــذ له التنفي

الحاكمــن )11(،  بينــا يــرى الباحــث أنهــا كانــت اتفاقيــات سياســية فقــط لا تلمــس فيهــا البعد الاســراتيجي 

لطبيعــة العلاقــات،  فهــذه الاتفاقيــات ليســت عــن رغبــة حقيقيــة ولكنهــا وليــدة التطــورات السياســية،  أي 

أنتجتهــا ردود الأفعــال فهــي انعــكاس لعلاقــات البلديــن مــع مــر ودرجــة تدهورهــا. وكان البشــر قــد 

علــق عــى الاتفــاق العســكري بــن البلديــن قائــاً )إن الأمــن القومــي الإثيــوبي جــزء لا يتجــزأ مــن الأمــن 

القومــي الســوداني،  وأكــد أن أي تهديــد لأمــن إثيوبيــا هــو تهديــد مبــاشر لأمــن الســودان(. وكان قبلهــا 

قــد اعتــذر عــن زيــارة مــر عــدة مــرات،  وكذلــك ســحب ســفيره مــن القاهــرة ثــم أعــاده،  مــا يؤكــد 
أن العلاقــات الإثيوبيــة ترتكــز عــى ردود الأفعــال،  وليــس لهــا قالــب اســراتيجى تنمــو مــن خلالــه.)12(

إرتكــزت العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة عــى عــدد مــن القواعــد لتحقيــق أهــداف متباينــة،  وعــى 

ــا كانــت قــد بنــت صــات  الرغــم مــن التاريــخ العاصــف والعنيــف للعلاقــات بــن البلديــن إلا أن إثيوبي

ــا،  في ســبيل الارتقــاء بالأمــن والتقــدم بالاقتصــاد  ــة بالصفــوة الســودانية في كل مــن الخرطــوم وجوب قوي

الإثيــوبي ومناطــق حدودهــا،  زادت إثيوبيــا مــن وجودهــا الدبلومــاسي عــن طريــق هيئــة الإيقــاد والاتحــاد 

الإفريقــي، إ لجهدهــا الدبلومــاسي المســتقل، وفي الســنوات الماضيــة  أدى انفصــال جنــوب الســودان ووفــاة  

مليــس زينــاوي .لإعــادة إنتــاج منهــج جديــد للتعاطــي مــع الواقــع الجديــد للمنطقــة ومــا حولهــا ســعياً 
لتفــادي المشــاكل ولمنــع حالــة عــد الاســتقرار التــي تهــدد تنميتهــا .)13(

شــكلت إثيوبيــا إحــدى أوراق الحمايــة للصفــوة السياســية الســودانية في مواجهــة المحكمــة 

ــل كان رد  ــوة الخرطــوم،  وفى المقاب ــة ضــد صف ــرارات المحكم ــم لمناهضــة ق ــادت دول الإقلي ــة وق الجنائي

الديــن مــن الصفــوة بالتغافــل فيــا يجــري عــى الحــدود الســودانية الإثيوبيــة مــن اعتــداءات عــى الأرض 

الســودانية وســكانها وتمييــع القضيــة الحدوديــة كانــت هــي الكلفــة التــي دفعهــا البشــر في مقابــل دعمــه 

في مواجهــة المحكمــة الجنائيــة والعزلــة الدوليــة المضروبــة حولــه. ولكــن ثمــة ملفــات عالقــة بــن البلديــن 

تشــكل العقبــة الكــؤود في ســبيل إقامــة علاقــات اســراتيجية بــن البلديــن وهــي ســد النهضــة والحــدود.

أولاً: سد النهضة وتدعياته الأمنية والسياسية: 
ــا العــالم  ــاه عــى رأس قضاي ــة،  أصبحــت المي ــاه العذب ــد ســكان العــالم مــع شــح المي فى ظــل تزاي

المعــاصر،  وبذلــك تصبــح قضيــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة لتتحــول بذلــك إلى مصــدر للــراع الــدولي 

الــذي قــد يكــون البعــد العســكري إحــدى وســائله .وأن الســبب في تعقيــد موضــوع الميــاه هــو الزيــادة 

الكبــرة لســكان العــالم مــع نقــص المــوارد وقــد فاقــم مــن ذلــك تنامــي مجــالات اســتخدام الميــاه نتيجــة 
لتطــور أنمــاط الحيــاة واســتخدام الميــاه في توليــد الطاقــة .)14(

تشــر الدراســات والأبحــاث المائيــة إلى أن مســتقبل العالــم رهــن بتوفــر الميــاه العذبــة 
التــي تشــهد نقصــاً ونــدرة،  وربمــا تقــود لحــروب ونزاعــات وصراعــات مــن أجــل 
الاســتحواذ عــى هــذه الثــروة النــادرة . يبــدو أن الأمــن المائــي أصبــح يشــكل هاجســاً 
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لمعظــم دول العالــم ويتوقــع أن يفجــر الشــح في إمــدادات الميــاه عــى المــدى القريــب 
ــي  ــاه الت ــة المي ــة ونوعي ــة وحــول كمي منازعــات وصراعــات بــن دول المجــاري المائي

تحصــل عليهــا كل دولــة .)15(
اســتباقاً لمــا قــد يحــدث مــن تفجــر الأوضــاع بــن الــدول المشــركة في المجــاري المائيــة منبعاً ومــروراً 

ــب واحــد يكــون مــن شــأنه  ــع مــن جان ــة المنب ــه دول ــوم ب ــدولي أي عمــل تق ــون ال ــع القان ــاً،  من ومصب

حرمــان دولــة أو دول العبــور أو المصــب مــن الميــاه،  بواســطة التحويــرات أو التحويــل أو الاســتخدامات 
التــي تــر بالــدول الأخــرى .)16(

       إن نبــوءة الــراع القــادم في شــأن الميــاه تــكاد تصــدق الآن في أمــر ســد النهضــة،  فالــراع 

عــى مائــدة التفــاوض بشــأن تفاصيــل ســد النهضــة والتزامــات الأطــراف المزمعــة هــي محــل جــدل كبــر 

حاليــاً وفي قــراءة لهــذا الســد نســتطيع أن نقــول :- 

يقــع ســد النهضــة عــى النيــل الأزرق داخــل الحــدود الإثيوبيــة بمنطقــة بنــي شــنقول بالقــرب مــن 

الحــدود الســودانية الإثيوبيــة بواقــع 40 كيلومــراً مربعــاً. ويتوقــع لــه أن يصبــح أكــر ســد كهرومــائي في 
القــارة الإفريقيــة،  وهــو أحــد ثلاثــة ســدود تشــيدها إثيوبيــا بغــرض توليــد الطاقــة الكهربائيــة .)17(

بعــد إعــان الحكومــة الاثيوبيــة عــن قيــام الســد في 2011م تــم الاتفــاق عــى تكويــن لجنــة ثلاثيــة 
لتقويــم تأثــرات الســد عــل دولتــي المصــب مــر والســودان وذلــك في ســبتمبر مــن نفــس العــام .)18(

ــاوي  ــوبي ملــس زين ــوزراء الإثي ــل رئيــس ال ــل 2011م مــن قب ــم وضــع حجــر الأســاس في 2إبري  ت

حيــث بــدأ العمــل رســمياً في نفــس العــام،  الطاقــة التصميميــة لإنتــاج الســد مــن الكهربــاء حــوالي 5250 

ميجــاوات بكلفــة تقــدر بـــ4.8 مليــار دولار،  وينتظــر أن تســتفيد إثيوبيــا بشــكل كبــر في إنتــاج الكهربــاء،  

ــد ســد الروصــرص  ــات،  خاصــة عن ــدة عــى الســودان مــن خــال التحكــم في الفيضان كــا ســيعود بفائ

ــل  ــه في المقاب ــالي،  لكن ــد الع ــودانية والس ــدود الس ــر الس ــل عم ــا يطي ــل الأزرق م ــي الني ــن طم وتخزي

هنالــك مخــاوف مــن أن يتســبب بنــاء الســد في إغــراق نحــو نصــف مليــون فــدان مــن الأراضي الزراعيــة 

وتهجــر نحــو 30 ألــف مواطــن مــن منطقــة الســد،  كــا أن مــر والســودان لديهــا مخــاوف مــن أن 

يفقدهــا كميــة كبــرة مــن الميــاه فضــاً عــن نقــص مخــزون الميــاه خلــف الســد العــالي ســيؤثر ســلباً عــى 
الطاقــة الكهربائيــة المتولــدة بجســب خــراء في مجــال الميــاه .)19(

أثــار إعــان إثيوبيــا عــن تحويــل مجــرى ميــاه النيــل الأزرق اســتعداداً لبدايــة إنشــاء الســد حالــة 

مــن الذعــر والهلــع في الأوســاط المصريــة،  ودعــا بعــض الخــراء والمختصــن في مجــال الميــاه إلى مطالبــة 

ــع أو  ــن أجــل من ــوبي م ــب الاثي ــى الجان ــط ع ــة الضغ ــف لممارس ــذا المل ــة به ــات المعني ــة والجه الحكوم
تقليــل أي مضــار محتملــة لإنشــاء الســد عــى حصــة مــر في ميــاه النيــل .)20(

      أعلنــت إثيوبيــا بــان دوافعهــا لإنشــاء الســد هــي توليــد وإنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة،  وتوفــر 

الميــاه للزراعــة المرويــة مــن أجــل تحقيــق الأمــن الغــذائي الإثيــوبي التــي تعــاني مــن مجاعــات متكــررة وفي 

ظــل الانفجــار الســكاني الكبــر في الدولــة الإثيوبيــة أضــف إلى ذلــك تخزيــن 430 مليــار مــر مكعــب مــن 
الطمــي عــالي الخصوبــة بــالأراضي الإثيوبيــة لزيــادة الإنتــاج الزراعــي )21(
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تــرز هنالــك جملــة مــن المهــددات بالنســبة للســودان ومــر إزاء قيــام ســد النهضــة 
وأهمهــا )22(:- 

11 ــة . ــإن النتيج ــة ف ــت أو أمني ــة كان ــباب فني ــار لأس ــد للانهي ــرض الس ــال تع في ح
ــالي . ــد الع ــودانية والس ــدن الس ــامل للم ــار ش ــي دم ــة ه الحتمي

22 ــى . ــاه ع ــل وزن المي ــه لثق ــادة حدوث ــل وزي ــوض الني ــزلازل لح ــزام ال ــداد ح امت
ــة . ــور هش ــة وصخ ــة ضعيف ــات ترب صف

33 زيــادة التوتــرات السياســية والإرهــاب المائــي والتخــوف مــن حــرب شــاملة بأقــل .
كلفــة مــن الحــروب العســكرية.

44 فقدان 5 – 25 مليار متر مكعب من المياه لسعة التخزين المنبه..
55  المهددات الأمنية نتيجة لاتجاه السكان الإثيوبيين للزراعة بالحدود السودانية..

فمــن واقــع المهــددات التــي تواجــه دولتــي الســودان ومــر،  فقــد دعــا البعــض في مــر إلى شــن 

ضربــة عســكرية عــى إثيوبيــا عــى مــا اعتــروه  إعلانــاً للحــرب مــن منطلــق المســاس بالنيــل الــذي يمثــل 

الحيــاة لمــر،  لكــن بغــض النظــر عــن تأثــر ذلــك عــى العلاقــات المصريــة الإثيوبيــة التــي تمــر بموجــات 

صعــود وهبــوط متتاليــة،  يدعــو الحكــاء إلى الــروي في اتخــاذ القــرار واللجــوء إلى التفــاوض لأن اســتخدام 

الوســائل العســكرية قــد يجــر المنطقــة بكاملهــا إلى متاعــب كبــرة،  وســيكون الجميــع خــاسراً فيهــا،  وفي 

المقابــل يمكــن التنســيق بــن الــدول الثلاثــة عــى إطالــة مــدى مــلء وتشــغيل بحــرة الســد،  بحيــث لا 

تقــل عــن خمســة أعــوام،  عــى أن تتوقــف عــن عمليــة المــلء إذا تراجــع المنســوب إلى أقــل مــن المتوســط 

ــاء المولــدة أو ربمــا مــن  العــام،  وهــذا ســيقلل مــن مخاطــره ســواء بشــان عجــز المــوارد المائيــة والكهرب
خــال تقليــل مســاحة البحــرة وبالتــالي إلى تقليــل كميــة المــاء الــذي نحتاجــه لملئهــا )23(

يقــرح البعــض الذهــاب إلى التحكيــم الــدولي وفي ظــل انعــدام الخيــارات اللجــوء إلى الــدول المانحة 

لتغلــق بــاب التمويــل لإثيوبيــا لبنــاء الســد،  ويــرى بعــض أســاتذة القانــون الــدولي أن العمــل الــذي تقــوم 

ــة  ــة للجن ــات الكافي ــدم المعلوم ــذا الأســلوب لم تق ــا أولاً به ــدولي فإثيوبي ــون ال ــف للقان ــا مخال ــه إثيوبي ب

المكلفــة بدراســة إقامــة المــروع وآثــاره الجانبيــة المحتملــة في المســتقبل. مــر تؤكــد أنهــا لا تقــف ضــد 

التنميــة في دول حــوض النيــل،  ولكــن طبقــاً للقانــون الــدولي ودون المســاس بحصــة مــر مــن ميــاه النيــل 
وحقوقهــا التاريخيــة المكتســبة في ميــاه النيــل )24(

يــأتي الموقــف الســوداني إزاء ســد النهضــة وســط انقســام واســع بــن الخــراء،  فقــد برزت مدرســتان 

ــه يحقــق ضرراً  ــك بحجــة أن ــد للســودان والأخــرى رافضــة ذل ــه فوائ ــرى في ــدة ت داخــل الســودان،  مؤي

ويؤثــر عــى حصــة الســودان مــن ميــاه النيــل،  وصانــع القرارالســياسي كان  متنازعــاً وســط  هــذه الآراء 
المتباينــة )25(

يــرى الخبــر الســوداني ســيف الديــن حمــد أن ســد النهضــة ينتــج 5 – 6 آلاف كيلــواط مــن الطاقــة 

الكهربيــة  بزيــادة 4 آلاف ميقــواط عــن الســد العــالي في مــر داعيــاً إلى مزيــد مــن الدراســات حــول تأثــره 

ــدة للســودان  ــد عدي ــام الســد ســيحقق فوائ ــداً أن قي ــة مؤك ــاه الجوفي ــري الفيــي والمي ــاشر عــى ال المب
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ومــر حيــث ســيزيد مــن إنتــاج الطاقــة الكهربيــة في الروصــرص وســنار ومــروي،  كــا يمكــن أن يحــدث 

ضبطــاً أكــر للفيضانــات ويقلــل مــن التبخــر واصفــاً النواحــي الفنيــة للســد بالجيــدة،  أمــا بروفســور مــي 

فقــد أكــد أن الســودان ســيكون مــن المســتفيدين مــن الســد في الــري وإنتــاج الطاقــة،  وأضــاف أن التســاؤل 

الــذي يــدور بــرأس الجميــع هــو مــدى ســامة التصميــم والأمــان،  كــا أشــار إلى ضرورة تطمــن مــر التــي 
تعتمــد عــى النيــل في الحيــاة .)26(

إن غيــاب اتفاقيــة للميــاه مجمــع عليهــا في حــوض النيــل، أدى إلى دوامــة صراع بــن دول المنبــع 

ودول المصــب،  دول المنبــع هــي إثيوبيــا – يوغنــدا – كينيــا – تنزانيــا – الكنغــو – روانــدا- بورنــدي ودولــة 

الممــر الســودان،  ودولــة المصــب مــر. دوامــة الــراع هنــا ليســت بــن كل دول المنبــع ومــر،  ولكــن 

بــن مــر ودولــة واحــدة وهــى إثيوبيــا،  والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو ولمــاذا إثيوبيــا فقــط ؟ تــاتي 

الإجابــة لهــذا الســؤال لأســباب متعــددة تفــر اقتصــار صراع الميــاه مــع إثيوبيــا )27(:- 

11 إن إثيوبيا تمثل  دولة المنبع للنيل الأزرق الذي يغذي النيل بنسبة 86% ..
22 ــن . ــاه ب ــة 1929م للمي ــض اتفاقي ــاً في رف ــم حماس ــر دول العال ــا أكث إن إثيوبي

مــر وبريطانيــا واتفاقيــة 1959م بــن مــر والســودان وبالتــالي إعلانهــا بأنها 
ستســتعمل مــا تشــاء في الميــاه. 

33 ــل . ــا قب ــوار إرتري ــا لث ــة وقبله ــة الإثيوبي ــر للمعارض ــه م ــذي تقدم ــم ال الدع
ــتقلالها.  اس

44 ــرى لا . ــع الأخ ــا دول المنب ــف،  بينم ــم الخري ــر موس ــاه في غ ــا للمي ــة إثيوبي حاج
ــنة.  ــهور الس ــم ش ــا معظ ــتوائى فأمطاره ــا اس ــا لأن مناخه ــا به ــة له حاج

55  الخــوف مــن هاجــس المقولــة القديمــة بإمكانيــة إثيوبيــا بتدمــر مصر والســودان .
بانشــاء سلســلة مــن الســدود العاليــة عــى النيــل الأزرق أو بتســميم المجرى .

هــذه الأســباب مجتمعــة جعلــت العلاقــة بــن الدولتــن علاقــة يشــوبها التوتــر،  والــراع المكبــوت 

في معظــم الأحيــان.

مــن خــال  وقائــع المؤتمــر الســابع للنيــل الــذي عقــد عــام 2002م بــرز الصــوت الإثيــوبي رافضــاً 

لمبــدأ التســلط عــى ميــاه النيــل باعتبــار أن النيــل شراكــة دوليــة بــن دول المنبــع ودول المصــب،  ولا يجــوز 

ــن أن  ــة ولا يمك ــر متوازن ــل غ ــوض الني ــة في ح ــة الحالي ــر،   وأن الممارس ــد دون الآخ ــه أح ــتمتع ب أن يس

تســتمر،  إن الاتفاقيــات الســائدة حاليــاً )في إشــارة إلى اتفاقيــات ميــاه النيــل بــن مــر والســودان عــام 

1959م ( يجــب أن تحــل محلهــا اتفاقيــة جديــدة تقــوم عــى الاســتقلال العــادل لميــاه النيــل. ظــل الخطــاب 

الإثيــوبي في شــأن ميــاه النيــل رافضــاً لمبــداً الاتفاقيــات الثنائيــة في الميــاه وظلــت دعواتــه المتكــررة  بــأن 

النيــل ليــس ملــكاً لدولــة واحــدة أو اثنــن مــن دول حــوض النيــل بــل ملكيتــه تــؤول لــكل دول الحــوض 

بــال اســتثناء،  وينبغــي أن تكــون إدارة مــوارد النيــل لمصلحــة دول الحــوض كافــة.)28(،  دول حــوض النيــل 

الأخــرى كذلــك ظلــت تدعــو إلى التحلــل مــن الاتفاقيــات الســابقة الخاصــة بميــاه النيــل. وهــو مضمــون 

)مبــدأ نيريــري( الــذي اجتمعــوا عليــه،  ويعتمــد مبــدأ نيريــري عــى نظريتــن هــا :- 
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الأولى الإكراه الاستعماري الذي فرض تلك الاتفاقيات في غيبة الشعوب المعنية 
الثانية تغير الظروف والاحتياجات بما يسمح بالتحلل من المعاهدات القديمة )29(

وفي العــام 1999م أعلنــت إثيوبيــا في مجلــس وزراء دول حــوض النيــل أن أي نــوع من التعاون المثمر بشــأن 

الميــاه لا بــد أن يؤســس عــى حــل مشــكلة الاســتقلال العادل لميــاه النيل حســب احتياجــات كل دولــة )ذلك يعني 

إعــادة توزيــع الميــاه بــن دول الحــوض وتجاهــل الاتفاقيــات الســابقة وذلك مــا ترفضه مصر جملــة وتفصيلاً .

ــاه النيــل  ــأن هنالــك خياريــن للتعامــل مــع مي ــوزراء الإثيــوبي ب فى العــام 2000م أعلــن رئيــس ال

الأول التــرف الحــر المنفــرد لــكل دولــة،  أو اتفــاق الــدول عــى مشروعــات مشــركة. ونــوه إلى أنــه يفضــل  
الخيــار الثــاني )هــذا أول اتجــاه تبــدي فيــه إثيوبيــا اغســتعدادها للتعــاون في شــأن الميــاه ( )30(

يظهــر جليــاً الاعــراف  الإثيــوبي بحقــوق الآخريــن مــن الــدول التــي تعتــر شريكــة في النيــل واضحــاً 

ــرف في  ــبق وتت ــراف المس ــر للاع ــا للتنك ــود إثيوبي ــية  يق ــف السياس ــدل المواق ــن تب ــخ،  لك ــر التاري ع

النيــل كــا يحلــو لهــا متجــاوزة القانــون الــدولي والاتفاقيــات التــي تحكــم الميــاه،  بــل متنكــرة لاعترافاتهــا 

المســبقة وتظــل ماضيــة في تنفيــذ مشــاريعها المائيــة دون اكــراث للــركاء الذيــن دخلت معهــم في عمليات 

تفاوضيــة. الآن أصبــح تقييمهــا بــا معنــى ولا جــدوى لأن المشــاريع التــي يتــم التفــاوض حولهــا تســر عــى 

قــدم وســاق بــل حتــى يتــم تجــاوز مــا تــم الاتفــاق عليــه بحيــث لا يتــم التــرف أحاديــاً بميــاه النيــل إلا 

بموافقــة الــركاء .

ــل والاتفــاق حــول ســد النهضــة  ــاه الني ــا بشــأن مي ــن مــر وإثيوبي ــوت ب ــراع المكب فى ظــل ال

والخــاف الكبــر حــول تفاصيلــه،  وبالطبــع الســودان ليــس بعيــداً عــن هــذا الملــف باعتبــار أنــه الطــرف 

الثالــث في العمليــة التفاوضيــة المتعــرة بشــأن الســد،  خلافــاً لمــا يســوقه البعــض بــأن الســودان يلعــب دور 

الوســيط بــن مــر وإثيوبيــا للتوفيــق بــن الدولتــن،  فمــر التــي تعتــر ميــاه النيــل تمثــل لهــا الحيــاة،  

ــالي كان رفضهــا المطلــق  ويمثــل التأثــر عــى النيــل مساســاً بأمنهــا القومــي والتأثــر عــى وجودهــا وبالت

لإاقامــة الســد ابتــداءً،  ولكــن يتضــح مــن الممارســة الإثيوبيــة التــي مســكت العصــا مــن المنتصــف،  حيــث 

وافقــت في الدخــول في العمليــة التفاوضيــة مــع دولتــي الســودان ومــر،  وفى المقابــل واســتمرت في إنشــاء 

الســد وصــولاً حتــى بدايــة المــلء الأول قبــل أن تصــل إلى اتفــاق نهــائي بهــذا الشــأن   مــع الــدول المتفاوضــة 

بشــان الســد .

ــرف  ــا ط ــن لكنه ــن البلدي ــة ب ــة التفاوضي ــيط في العملي ــب دور الوس ــودان لا تلع ــة الس الحكوم

أصيــل لهــا مصالحهــا التــي تقــف عليهــا وتدافــع عنهــا وفــق موازناتهــا السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة 

بشــأن ســد النهضــة وليــس وســيطاً كــا يشــاع .

ــب  ــوف إلى جان ــة الســودانية بالوق ــاً للحكوم ــة صريح ــة الإثيوبي ــام الحكوم ــك جــاء اته ــم ذل رغ

الدولــة المصريــة في مفاوضــات الســد،  ناســية أو متناســية حقــوق الســودان  في النيــل ومصالحــه الإقليميــة 

التــي يســعى لتأسيســها. 
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الدلالات  السياسية لملء السد دون اتفاق:
ــاً  ــدلالات السياســية داخلي ــة مــن ال ــا بمــلء الســد الأول إلى جمل ــوبي بقيامه  يشــر الموقــف الإثي

وخارجيــاً بشــقيها الاقليمــى والــدولي،  فضــاً عــن بعــض الــدلالات المســتقبلية التــي تســتهدفها إثيوبيــا مــن 

خطواتهــا في مــلء الســد،   فعــى الصعيــد الداخــي يــاتي هــذا الإجــراء في وقــت مهــم لرئيــس الــوزراء أبى 

أحمــد،  الــذي يعــاني مشــاكل داخليــة واضطرابــات في أقاليــم عــدة،  ففــي الغــرب هنالــك صراع الحــدود 

ــة  ــرات مســتمرة داخلي ــالي توت ــم الصوم ــرق يشــهد الإقلي ــى شــنقول،  وفي ال ــا وبن ــن إقليمــي أورومي ب

فضــاً  عــن القتــال الــذي نشــب بــن الصوماليــن والأورومــو،  وامتــدت أعــال العنــف إلى العاصمــة أديــس 

أبابــا،  حيــث شــهدت بلــدة بورايــو التابعــة لولايــة أوروميــا الإقليميــة مواجهــات عنــف ذات طابــع عرقــي 

ــن  ــن الأمهري ــرا ب ــم أمه ــدور الخــاف داخــل إقلي ــن للعاصمــة. وفي الشــال ي ــزوح آلاف المواطن أدت لن

الذيــن حكمــوا البــاد فــرة طويلــة مــن الزمــن وبــن حلفائهــم في الحكــم مــن أقليــة التقــراي التــي تقطــن 

الإقليــم،  وترتــب عليــه طــرد مئــات مــن التقراويــن أضــف إلى ذلــك الإقصــاء الممنهــج تجــاه التقراويــن.      

ــو  ــا( في يوني ــالو هونديس ــارض )هاش ــي المع ــان الإثيوب ــال الفن ــة اغتي ــي حادث وتأت
ــه  ــذي ينتمــي إلي ــم الأورومــو ال ــات في أقلي 2020م ومــا ســببه مــن موجــة اضطراب
كل مــن هونديســا وأبــي أحمــد أســفرت عــن مقتــل 250 شــخصاً مــن المتظاهريــن 

ورجــال الشرطــة .)31(
الــدلالات الخارجيــة للخطــوة الإثيوبيــة تظهــر مــن خــال عــدم الاكــراث الإثيــوبي لعمليــة التفاوض 

ــوزاري أو  ــتوى ال ــى المس ــت ع ــواء كان ــوني،  س ــياسي أو القان ــي أو الس ــتوى الفن ــى المس ــت ع ــواء كان س

الرئــاسي،  كذلــك لا غرابــة في أن يعلــن أبي أحمــد في اليــوم التــالي للقمــة الثلاثيــة الأولى التــي عقــدت في 

26 يونيــو أن بــاده ســتبدأ المــلء خــال أســبوعين،  لــذا كان حريصــاً في المــرة الثانيــة عــى تأكيــد وعــوده 

للداخــل بــأن عمليــة البــدء جــرت في موعدهــا وبقــراره وحــده . وبــرز عــدم  الاكــراث الإثيــوبي بالموقــف 
الإفريقــي وتكــرر ذات الســيناريو مــع الموقــف الأمريــي .)32(

 تنتــاب الدولتــان الســودان ومــر المخــاوف مــن جــراء التصرفــات الأحاديــة التــي تقوم بهــا الحكومة 

الإثيوبيــة في شــأن ســد النهضــة خاصــة وبعــد الآثــار الســالبة التــي خلفهــا المــلء الأول للســد وبقــرار إثيــوبي 

أحــادي. يرفــض الســودان الخطــوة التــي تبنتهــا الحكومــة الإثيوبيــة مــن واقــع قرارهــا بالمــلء الثــاني والــذي 

قــررت لــه في شــهر يوليــو 2021م متجــاوزة الشراكــة المعقــودة بــن الأطــراف الثلاثــة المتفاوضــة بخصوص ســد 

النهضــة ودون اتفــاق مســبق بــن الأطــراف يضمــن ســامة التشــغيل وتبــادل المعلومات. وأكــد رئيس الــوزراء 

الســوداني عبــد اللــه حمــدوك  إذا قامــت إثيوبيــا بالمــلء الثــاني للســد فســيكون لــه مــردود كارثي وتداعيــات 

جســيمة عــى الســودان .)33(وتــرز بجــاء ومــن خــال القــرارات التــي يطلقهــا أبــي أحمــد 

ــة )الســودان مــر  بشــأن ســد النهضــة رغــم الاتفــاق المســبق بــن الأطــراف الثلاث
إثيوبيــا( بعــدم الانفــراد بــأي قــرار بشــان  ســد النهضــة تبرزالضغــوط الكبــرة التــي 
يواجههــا ابــى احمــد مــن الداخــل خاصــة وهــو عــى أبــواب الانتخابــات،  فالرجــل يريد 
أن  يســوق نفســه للداخــل الإثيوبــي وفــق مــا تتطلبــه المرحلــة بقــرب الانتخابــات وبأنه 
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رجــل إفريقيــا القــوي وبالتــالي تصاعــد رصيــده الانتخابــي وزيــادة فــرص اكتســاحه 
ــا إلى  ــة بكامله ــع المنطق ــد تدف ــات ق ــة في إدارة الأزم ــذه الطريق ــن ه ــات. ولك الانتخاب
هاويــة الــا أمــن والانــزلاق في مســتنقع الحــروب والتــي يمكــن أن تقــي عــى الإقليــم 

الــذي يعانــي أصــاً مــن أزمــات في الاقتصــاد والأمــن والسياســة. 
ثانياً : مسارات الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا:

         تعــاني الــدول الإفريقيــة وخاصــة دول القــرن الإفريقــي مــن المشــكلات التــي ظلــت تعــاني 

منهــا دول مــا بعــد الاســتعمار،  كــا هــو الشــان في بقيــة أقاليــم القــارة الإفريقيــة. غــر أن هــذه المشــكلات 

ــدول  ــح ال ــا لمصال ــع الاســراتيجي وأهميته ــروزاً بالنظــر إلى الموق ــر أكــر ب ــداً تعت في هــذه المنطقــة تحدي

ــى  ــرب ع ــواء الح ــاً س ــة حديث ــة والإقليمي ــات الدولي ــة التفاع ــا في جغرافي ــن موقعه ــاً ع ــرى،  فض الك

ــات  ــح،  فضــاً عــن انكشــاف المنطقــة أمــام التحدي ــئ والنفــوذ والمصال الإرهــاب،  أو الــراع عــى الموان

ــدات  ــب التهدي ــة كالصراعــات المســلحة والأزمــات الإنســانية إلى جان ــي تســتدعي التدخــات الخارجي الت
ــرة للحــدود .)34( والأنشــطة العاب

قــررت جميــع الــدول الإفريقيــة،  لــدى نيلهــا الاســتقلال،  أن تاخــذ بالحــدود التــي خلفتهــاالادارات 

الاســتعمارية وان تجعــل منهــا حــدوداً سياســية لأقاليمهــا الوطنيــة. لم يكــن هــذا القــرار متوقعــاً.

  وذلك لسببين :- 
الأول: مــن الناحيــة السياســبة،  فإنــه من المســلم بــه أن تخطيــط الحدود الاســتعمارية 

كان دون إشراك الشــعوب الإفريقيــة بــل حتــى دون وضعهــا في الاعتبار )35(.
الثانــي : يعتــر الاعــراف الــدولي المصــدر الأوحــد للقــوة القانونيــة للحــدود الإفريقية بغض 

النظــر عمــا إذا كان أصــل تلك الحــدود معاهــدات أو تقســيمات إدارية داخليــة )36(
بــدأ النــزاع الحــدودي بــن الســودان وإثيوبيــا شــعبوياً خاصــة مــع اســتمرار المزارعــن الإثيوبيــن في 

انتهــاك الحــدود المبينــة بتقريــر المســاحة الســودانية المتاخمــة للحــدود مــع إثيوبيــا بالفشــقة والدمازيــن 

وهــي المناطــق الخصبــة،  وفقــاً لتصريحــات متكــررة مــن المســؤولين بالبلديــن،  فــإن هنــاك اتجــاه لتســوية 

ــة  ــر الخارجي ــرتي وزي ــي ك ــه ع ــح أدلى ب ــات تصري ــذه التصريح ــن ه ــن ب ــدودي،  وم ــزاع الح ــذا الن ه

الســودانية حينهــا بمناســبة زيــارة رئيــس الوزيــر الإثيــوبي هايــي مريــام ديســالين للخرطــوم في 3 ديســمبر 

ــن  ــقة وأن الرئيس ــة الفش ــدودي بمنطق ــا الح ــا خلافه ــا انهي ــودان وإثيوبي ــأ الس ــه إلى ــار في 2013م  أش

ســوف يوقعــان وثيقــة تاريخيــة تضــع الخطــوط الحدوديــة بصفــة نهائيــة،  ومــن جهــة أخــرى صرح وزيــر 

الخارجيــة الإثيــوبي  )تادروســادهانون( بــأن الجانبــن يعمــان عــى جعــل الحــدود هادئــة،  وبعــد اجتــاع 

عقــده عســكريون مــن الجانبــن في ولايــة قمبيــا الإثيوبيــة وقعتــه الحكومتــان عقــب زيــارة رئيــس الــوزراء 

الإثيــوبي للخرطــوم في ديســمبر 2013م عــى اتفــاق يفضيــى بالعمــل المشــرك لوضــع تدابــر مــن شــأنها 

مواجهــة التهديــدات الأمنيــة الإقليميــة بتأمــن الســام عــى حدودهــا المشــركة،  وأعلــن في 18 أغســطس 

2014م عــن  أن أعــال الــدورة الحاديــة عــرة المعنيــة بالمســائل العســكرية في اجتماعهــا في أديــس أبابــا 

توصلــت إلى اتفــاق بإنشــاء قــوة عســكرية مشــركة مــن البلديــن بقيــادة موحــدة لتأمــن الحــدود تعمــل 
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ــع في  ــا في هــذه المواق ــيتم تمركزه ــوة س ــة،  وأن هــذه الق ــددات الحدودي ــة المه ــع لمواجه ــة مواق في ثماني

ســبتمبر 2014م،  وقــد علقــت صحيفــة ســودانتربيون عــى هــذا بأنــه عــدم ثقــة الــرأي العــام بالبلديــن في 

تصريحــات الحكومــة الإثيوبيــة وحكومــة البشــر،  بهــذا الشــأن فــإن الجانبــن يحــاولان التوصــل لاتفــاق 

يضــع نهايــة للخــاف القديــم،  أفــاد مســؤولون إثيوبيــون أن الاتفــاق الأمنــي أصبــح ضرورة ملحــة  مــن 

ــوبي فهــو  ــاع الإثي ــك يســهم في اســراتيجية الدف ــم  وكذل ــه يضــع حــداً للخــاف الحــدودي القدي ــاب أن ب

ــد 40  ــى بع ــع ع ــذي يق ــة ال ــد النهض ــروع س ــد م ــل ض ــدام محتم ــاط ه ــب أي نش ــن تجن ــا م يمكنه

كيلومــراً مربعــاً مــن الحــدود الســودانية الإثيوبيــة،  لكــن بالرغــم مــن كــرة التصريحــات الإيجابيــة في شــأن 

النــزاع المزمــن عــى الحــدود فــإن الموقــف بشــأن هــذا النــزاع مــا لبــث أن اشــتعل مجــدداً. ففــي 30 يونيــو 

2014م نــرت بعــض وســائل الإعــام الإاثيوبيــة أن الموقــف الحــدودي عــاد للتــأزم بعــد أن قتلــت قــوة 

إثيوبيــة مجهولــة جنــوداً ســودانيين يالمنطقــة الحدوديــة بــن البلديــن وأن القــوات المســلحة الســودانية 
ردت عــى الفــور عــى مصــدر النــران .)37(

فى 16ينايــر 2016م قــررت اللجنــة الفنيــة المعنيــة بإعــادة ةرســيم الحــدود أنهــا بصــدد اســتكمال 

عملهــا هــذا العــام وأفــاد رئيــس الجانــب الســوداني باللجنــة )أن عمليــة ترســيم 725 ك .م مــن الحــدود 

تمــي بشــكل جيــد( وتزامــن هــذا التصريــح مــع تصريــح وزيــر الخارجيــة الســوداني إبراهيــم غنــدور أشــار 

فيــه إلى أن الحكومتــن الإثيوبيــة والســودانية تتعاونــان لتطويــق أنشــطة العصابــات بالمنطقــة الشرقيــة،  

وأكــد في تصريحــه أن الفشــقة أرض ســودانية تبلــغ مســاحتها 250 كــم مربــع وفيهــا 600 ألــف فــدان يتــم 

ريهــا مــن أنهــار عطــرة وســتيت وباســام،  وأن الحكومــة الســودانية في إطــار اتفــاق ثنــائي مــع إثيوبيــا 

تســمح للمزارعــن الإثيوبيــن تجــاوز الحــدود الإثيوبيــة للزراعــة في هــذه المنطقــة الســودانية.)38(   في عهــد 

ــد  ــة د.منصــور خال ــر الخارجي ــة جعفــر نمــري وبرفقــة الســيد وزي ــو  قــام رئيــس الجمهوري حكومــة ماي

وعــدد مــن الفنيــن بزيــارة إلى إثيوبيــا وتمخــض عــن هــذه الزيــارة الاتفــاق عــى عــدة بنــود وردت في بيــان 

مشــرك في 1971/11/7م  وقــد حــوى البيــان الآتي:

1- أن تجتمــع لجنــة الحــدود المشــركة كل أربعــة أشــهر وأن ترفــع تقريرهــا إلى اللجنــة الوزاريــة 

ــث  ــاط حي ــو 1972م بالرب ــد في يوني ــذي عق ــي ال ــة الإفريق ــر القم ــات مؤتم ــاء اجتماع ــارية أثن الاستش

اجتمــع الرئيــس نمــري بالامبراطــور هيلاســاسي،  وأثمــر الاجتــاع عــن انعقــاد اجتماعــات اللجنــة الوزاريــة 

ــة  ــر خارجي ــل وزي ــث نق ــا حي ــس أباب ــو 1972م بأدي ــن 17 – 25 يولي ــرة م ــركة في الف ــارية المش الاستش

إثيوبيــا إلى الوفــد الســوداني برئاســة وزيــر خارجيتــه د. منصــور خالــد،  قــرار الحكومــة الإثيوبيــة الخــاص 

ــرار  ــدتي 1902 و 1903م وأن الق ــتندة إلى معاه ــية المس ــدود الأساس ــاره الح ــن باعتب ــط قوي ــراف بخ باع

حســب تصريــح وزيــر الخارجيــة الإثيــوبي يجــيء ترســيخاً للعلاقــات التاريخيــة التــي تربــط البلديــن. وأن 

ــة عــى خــط  ــات الطفيف ــرح عــى الســودان إجــراء بعــض التعدي ــة ترغــب في أن تق ــة الإثيوبي الحكوم

ــرا في الوصــول إلى  ــك لعــب الامبراطــور هيلاســايى دورا كب ــل ذل ــه. وقب ــذي قــررت الاعــراف ب ــن ال قوي

اتفــاق ســام بــن الحكومــة الســودانية والمتمرديــن في أديــس أبابــا في فبرايــر1972م ذلــك الاتفــاق الــذي 
ــه )39( ــن الســودانيين إلى أرض الوطــن بموجب عــاد معظــم اللاجئ
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الفشقة:
هــى أرض ســودانية تقــع عــى الحــدود الســودانية الأثيوبيــة يحدهــا شــالاً نهــر ســتيت وشرقــاً 

نهــر عطــرة،  وهــي نقطــة محليــة اشــتقت مــن وضــع المنطقــة الطبيعــي. إذ يقصــد بالفشــقة  الأراضي 

التــي تقــع بــن عــوازل  طبيعيــة مائيــة كالأنهــار والخــران والمجــاري،  تبلــغ مســاحتها 250 كلــم مربــع 

وتنقســم إلى قســمين : -

 1- الفشقة الكبرى: 
وتحــد شــالاً بنهــر ســتيت وجنوبــاً ببحــر باســام وغربــاً بنهــر عطــرة. أراضيهــا طينيــة مســطحة 

تتميــز بالخصوبــة العاليــة،  معظــم ســكانها مــن قبائــل الحمــرات والفلاتــة والهوســا،  يوجــد بهــا نقــاط 

للشرطــة في كل مــن اللكــدي،  والهشــابة،  زهانــة،  حمرايــن،  الــدرابي،  ودالحليــو،  مكــة حكومــة والصــوف.

2- الفشقة الصغرى:
       وهــي المنطقــة التــي تحــد ببحــر باســام وغربــاً بنهــر عطــرة وشرقــاً بالحــدود 
المشــركة بــن الســودان وإثيوبيــا،  وتتخللهــا العديــد مــن الجبــال والخــران،  وكانــت 
بهــا عــدة نقــاط للشرطــة في قلعــة اللبــان أم الطيــور،  خــور ســيد،  مــروع الغنــم،  
وباســنده .هكــذا يتضــح أن منطقــة الفشــقة محاطــة بالأنهار بالنســبة لهــا في الأراضي 
ــا،  الأمــر  الســودانية مــن كل الجوانــب باســتثناء خــط الحــدود المشــرك مــع إثيوبي
ــال  ــا،  خ ــة له ــودانية المتاخم ــن الاراضي الس ــة ع ــة التام ــا العزل ــم عليه ــذي يحت ال
موســم الفيضــان لهــذه الانهــار،  هــذا فضــاً عــن كونهــا تتميــز بهطــول الامطــار 
ــوالي  ــداء المت ــن بالاعت ــرى الإثيوبي ــا أغ ــة أراضيه ــة لخصوب ــاً،  إضاف ــرة خريف الغزي
عليهــا في ظــل الكثافــة الســكانية العاليــة لإثيوبيــا مــع قلــة المــوارد المتاحــة محليــاً. 
ــا في  ــودان وإثيوبي ــن الس ــاً ب ــاً طبيعي ــون معلم ــقة لتك ــدود الفش ــط ح ــم تخطي ت
ــي مــن خــور القــاش  ــة اليمن ــة،  مــن علامــة الحــدود الواقعــة في الضف ــك المنطق تل
ــث وضعــت علامــة  ــرك،  حي ــم تــال ال ــل أبوقمــل ث ــم إلى جب ــالا ث ــل ق ــوب جب جن
حــدود في وســط صخــرة ثــم إلى جبــل كورتيــب ثــم إلى جــذع شــجرة وســط حجــارة 
ــج وضعــت صــورة مــن  ــوار،  بالقــرب مــن شــجرة هجلي ــل ث ــم إلى جب وصخــور ث
اتفاقيــة الحــدود لســنة 1903م وعلامــة،  وكذلــك وضعــت علامــة للحــدود وصــورة 
ــث  ــتيت حي ــر س ــن نه ــي م ــة اليمن ــرة في الضف ــنة 1903م فى صخ ــة س ــن اتفاقي م

ــان مــع نهــر ســتيت . يتقاطــع خــور الروي
ــدود  ــول الح ــام 1902م وبروتوك ــدود للع ــة الح ــاً في اتفاقي ــاً قانوني ــا اعتراف ــت إثيوبي ــد اعترف لق

ــودانية )40( ــدود الس ــل الح ــقة أرض داخ ــأن الفش ــة 1972م ب ــنة1903م، واتفاقي لس

ــا في  ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــة والت ــى الطبيع ــة ع ــودانية الإثيوبي ــدود الس        إن الح
اتفاقيــة الحــدود لعــام 1902م وبروتوكــول الحــدود لعــام 1903م واتفاقيــة الحــدود 

ــالي : -  لعــام 1972 فيهــا تتضــح حــدود الفشــقة والقرقــف عــى النحــو الت
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-1 القســم الأول: مديريــة كســا. منطقــة القرقــف وشــمال نهــر ســتيت وهــي مــن 
ــة إلى جبــل الــرك إلى  ــاً مــع الحــدود الســودانية الإثيوبي جبــل أبوقمــل متجهــاً جنوب
تــال قرضــه ومراويــد إلى مرتفعــات أم بريقــع إلى تقاطــع خــور القرقــف مــع خــط 
طــول 29 . 36 درجــة إلى جبــل كورتيــب إلى جبــل تــوار إلى تقاطــع نهــر ســتيت مــع 

خــور الريــان.
ــط  ــام،  خ ــرة وباس ــتيت وعط ــر س ــوب نه ــقة. جن ــة الفش ــي: منطق ــم الثان القس
تمييــز في إقليــم ســتيت حمــرة،  مــن تقاطــع نهــر ســتيت مــع خــور الريــان جنوبــاً 
في خــط مســتقيم إلى قلعــة الــزراف شرق اللكــدي إلى قلعــة حمــاد ثــم قلعــة الفشــقة 
ــل  ــم إلى جب ــان ث ــة اللب ــم إلى قلع ــس ث ــة إدري ــل إلى قلع ــة النح ــن قلع ــرى. م الصغ
ــات  إلى  ــم إلى القلاب ــة ث ــل أبوطاقي ــن إلى جب ــدوم إلى خورش ــور ال ــم إلى خ ــرت ث هم

ــل دقــاش. ــك إلى جب ــل ود المل ــارة إلى جب ــل جب جب
-3 منطقــة الحــدود عــى النيــل الأزرق مــن جبــل دقــاش إلى جبــل حــاوة إلى جبــل أم 

دوقــة إلى جبــل المنــان إلى جبــل جــروك.
ــن 26  ــرة م ــركة في الف ــدود المش ــط الح ــادة تخطي ــي إع ــات لجنت ــدت اجتماع انعق
ــتيت.  ــة س ــن في منطق ــع الراه ــز الوض ــة تمي ــو 1973م،  ولجن ــو – 10 يولي يوني

ــي :-  ــن بالآت ــات اللجنت ــت اجتماع وخرج
11 ــن . ــات م ــه الاجتماع ــح ب ــذي افتت ــي ال ــة الإثيوب ــر الخارجي ــاب وزي ــار خط اعتب

ــا(  ــودان وإثيوبي ــن )الس ــاب أن الجانب ــد الخط ــث أك ــة،  حي ــق اللجن ــن وثائ ب
اتفقــا عــى إعــادة تخطيــط الحــدود عــى الإقــرار بالاتفاقيــات الدوليــة الســارية،  

ــدان. ــدان الوثائــق التــي وقــع عليهــا البل وأنهمــا يؤي
22 ــرر أن . ــب الســوداني، وتق ــا الجان ــي اقترحه ــة عــى الأســبقيات الت ــت اللجن وافق

يبــدأ التخطيــط بالقطــاع الشــمالي، فالأوســط وتــرك نقطــة البدايــة لفريــق العمــل 
الفنــي،  وافــق الجانــب الســوداني عــى أن تكــون نقطــة بدايــة العمــل مــن جبــل 

دقــاش.
33 تم تكوين لجنة فنية فرعية مشتركة تكون مهمتها الآتي:.

أ ــرات 	. ــوء المتغ ــى ض ــدود ع ــط الح ــادة تخطي ــروع إع ــد م ــة وتحدي مراجع
ــل. ــألة التموي ــة مس ــك معالج ــمل ذل ــدة ويش الجدي

ب دمــج مــا ســمي بلجنــة الاســتيطان والزراعــة واللجنــة الخاصــة بمــا كان يســمى 	.
ــة  ــد رأت لجن ــدة،  فق ــة واح ــقة في لجن ــة الفش ــن في منطق ــع الراه ــط الوض خ

الحــدود الدوليــة أنــه لــم تعــد ثمــة حاجــة للجنتــن.)41(
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أسباب التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا: 
برزت هنالك جملة الأسباب التي قادت إلى إثارة التوتر بين البلدين أهمها:-

1- التغيرات السياسية في البلدين:
      يمــر البلــدان بتغــرات جذريــة  في الســلطة الحاكمــة كان أهــم انعكاســاتها عــى تغــر النخــب 

السياســية،  وصعــود نخــب جديــدة إلى ســلم الســلطة،  كــا هــو الحــال في النظــام الحاكــم في الســودان 

ــد هــو المناهــض لهــم مــن  ــل جدي ــاً مــن الحكــم،  وصعــد جي ــن عام حيــث أبعــد الإســاميين بعــد ثلاث

تجمــع الأحــزاب الســودانية العلمانيــة والوطنيــة،  أمــا إثيوبيــا فصعــدت نخبــة الأورومــو وأبى أحمــد كأول 

رئيــس وزراء شــاب في إثيوبيــا بعــد الإطاحــة بنظــام الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة لشــعوب إثيوبيــا الســابق 

الــذي حكــم البــاد بــن عامــي -1991 2018م  بجانــب الصعــود الســياسي والعســكري لمجموعــة محليــة 

لديهــا توجهــات وأجنــدات محليــة وربمــا مواقــف مختلفــة في السياســة الخارجيــة خاصــة العلاقــات الثنائية 

مــع بعــض الــدول كقضيــة الحــدود مــع الســودان،  كــا هــو شــأن الأمهــرا في إثيوبيــا حاليــاً،  فــأدت هــذه 

التغــرات إلى إضعــاف الســلطة المركزيــة،  كــا أنهــا أربكــت التفاهــات الســابقة حــول الحــدود نتيجــة 

لتغيــر الطبقــة السياســية في كلا البلديــن.

2- غياب الإرادة السياسية:
يبــدو جليــاً أن الجانــب الإثيــوبي يفتقــر إلى الإرادة السياســية لحــل هــذه القضيــة بشــكل جــذري 
ــا تحــت هيمنــة جبهــة  ــة الديمقراطيــة للشــعوب إثيوبي حيــث كانــت هــذه ســمة لنظــام الجبهــة الثوري

التقــراي لأكــر مــن عقديــن،  إن غيــاب الإرادة السياســية لــدى الحكومــة الإثيوبيــة مصــدره عامــان :  
الأول الرغبــة في الإبقــاء عــى الوضــع عــى ماهــو عليــه بالنســبة للحكومــة الإثيوبيــة 
مــع العمــل عــى تغيــر الحقائــق عــى الأرض التــي تعتــر أرضــاً ســودانية والعمــل 
عــى مصالــح المجموعــات الإثيوبيــة المحليــة مــن ثــروات تلــك الأراضي )بالنســبة لنخب 

الأمهــرا وحكومــة إقليــم أمهــرا(.
الثانــي: عــدم اهتمــام الحكومــة الســودانية بقضايــا الحــدود وأنهــا لا تمتلــك رؤيــة في 
ســياق اســراتيجية شــاملة للتعامــل مــع دولــة جــارة كإثيوبيــا،  كمــا يتجســد 
ــي تتجنــب  ــر وضوحــاً مــع حكومــة أبــي أحمــد الت ــاب بشــكل أكث هــذا الغي
ــذا لــم تثمــر  الخــوض في قضيــة الحــدود مــع الســودان في الوقــت الراهــن،  ل
ــة  ــية رفيع ــة السياس ــن ولا اللجن ــادة البلدي ــن ق ــت ب ــي تم ــات الت الاجتماع

المســتوى في إحــداث اخــراق في حســم المســألة.
3- التوازنات الدا خلية :

ــة  ــة عامــاً مهــاً في تفســر المواقــف السياســية الإثيوبي ــات الداخلي ــر التوازن تعت

تجــاه مســألة التوتــر الحــدودي مــع الســودان لنخــب الأمهــرا )الحــكام التاريخيــون للبــاد 

ويشــكلون %26 مــن الســكان( ينطلــق موقفهــم تجــاه قضيــة أراضي الفشــقة الســودانية 

خاصــة بعــد العمليــة العســكرية ضــد جبهــة تقــراي مــن عــدة دوافــع منهــا )42(:- 
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ــا  ــي طبقته ــتو والت ــام مانقس ــقوط نظ ــت س ــي تل ــات الت ــة الترتيب ــض كاف أولاً: رف
ــة وترســيم الحــدود الإداريــة  ــة الإثني جبهــة تحريــر تقــراي خاصــة الفيدرالي
ــن أراض  ــازل ع ــم التن ــن مزاع ــاً ع ــاس،  فض ــذا الأس ــى ه ــاد ع ــم الب لإقالي
لصالــح الســودان ومــن هنــا يعتقــد الأمهــرا بــأن أراضى الفشــقة تحديــداً قــد 
ــق  ــن مناط ــراي ضم ــة تق ــل جبه ــن قب ــودان. وم ــع الس ــا م ــت مقايضته تم
أخــرى داخــل إثيوبيــا قامــت الجبهــة إبــان حكمهــا البــاد بتضمينهــا للحــدود 

ــع لهــم ويجــب اســتعادتها. ــا أراضي تتب ــم تقــراي ويعتبرونه ــة لإقلي الإداري
ثانيــاً: اعتقــاد الأمهــرا بــأن الفرصــة مؤاتيــة لتحقيــق هــدف مــزدوج بشــأن أراضى 
ــس  ــس ورئي ــة في أدي ــة الفيدرالي ــى الحكوم ــط ع ــة الضغ ــن جه ــقة م الفش
ــة  ــض كاف ــى رف ــوم ع ــاً يق ــد تمام ــور جدي ــوع لتص ــداً للخض ــوزراء تحدي ال
ــدء في تفــاوض جديــد لترســيم الحــدود  ــات والتفاهمــات الســابقة والب الاتفاقي
ــاك  ــلح هن ــتيطان المس ــات الاس ــس سياس ــال تكري ــن خ ــودان م ــع الس م
ــال  ــن خ ــد م ــدى البعي ــى الم ــاك ع ــن هن ــودانيين م ــن الس ــرد المواطن وط
أنشــطة المجموعــات المســلحة التابعــة لإقليــم الأمهــرا وغــر الخاضعــة لســيطرة 

ــرة. ــورة كب ــا بص ــس أباب ــة في أدي الحكوم
ثالثــاً: لا يرغــب أبــي أحمــد في إثــارة قضيــة الحــدود مــع الســودان أو حلهــا بمــا يثير 
غضــب حلفائــه الأمهــرا أو خســارتهم  بعــد القضــاء عــى تهديــد جبهــة تقــراي 
ــة  ــارج،  وخاص ــاه الخ ــي تج ــام الداخ ــرأي الع ــدى ال ــة ل ــية المفرط والحساس
ــو  ــا في ماي ــاد والمقــرر له ــات العامــة بالب مــع اقــراب موعــد إجــراء الانتخاب

مــن العــام الجــاري )43(.
ــي  ــي أب ــوزراء الإثيوب ــس ال ــا رئي ــي شرع فيه ــاح الت ــة الإص ــت عملي ــاً: انته رابع
أحمــد منــذ وصولــه الســلطة في البــاد إلى لا شيء لينعكــس ذلــك عــى الأوضــاع 
ــالي  ــوار،  وبالت ــة في دول الج ــة ممثل ــاع الخارجي ــى الأوض ــك ع ــة وكذل الداخلي
عرقلــة محاولاتــه لإعــادة تأســيس علاقــات تعــاون جديــدة مــع الــدول المجاورة 
لبــاده،  عــى غــرار مابــدأه مــن مصالحــات إقليميــة مــع إرتريــا بإعــادة مثلــث 
ــقة   ــة الفش ــع منطق ــة م ــداً بالمقارن ــر تعقي ــه أكث ــم أن ــيادتها . رغ ــي لس بادم

الســودانية .
4- الحرب على إقليم التقراي:

 إن تجــدد التوتــر الحــدودي بــن الســودان وإثيوبيــا هــو أحــد تداعيــات العمليــة العســكرية التــي 

ــع مــن نوفمــر 2020م،  نتيجــة  ــم تقــراي في الراب ــا عــى إقلي ــس أباب ــة في أدي شــنتها الحكومــة الفيدرالي

ــت نخــب  ــة تمكن ــك العملي ــرا في تل ــم أمه ــرا والقــوات الخاصــة لإقلي ــة لمليشــيات الأمه للمشــاركة الفاعل

الأمهــرا مــن الصعــود إلى قلــب الســلطة الفيدراليــة وتعزيــز نفوذهــا بشــكل قــوي في البــاد حيــث إنهــا 
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اســتعادت كافــة المناطــق التــي كانــت تحــت ســيطرة إقليــم تقــراي . ومــن هنــا رأت أن الفرصــة ســانحة 

مــن أجــل توســيع العمليــة العســكرية ضــد تقــراي لتشــمل أيضــاً أراضي الفشــقة،  وأيضــاً مناطــق داخــل 

إثيوبيــا )إقليــم بنــي شــنقول – قمــز حاليــاً( وكذلــك ضــد خصــوم آخريــن ) مســلحو شــاني أونــق( وهــو 

ــه في الهجــات  ــة علي ــى باللائم ــو،  ويلق ــر الأوروم ــة تحري ــاح العســكري لجبه ــن الجن ــل منشــق ع فصي

الداميــة ضــد المواطنــن الأمهــرا خاصــة في إقليــم أوروميــا( .

وفي خضــم العمليــة العســكرية،  رأت دوائــر الحكومــة الفيدراليــة ونخــب الأمهــرا الذيــن شــاركت 

قواتهــم في تلــك العمليــة بــأن تدفــق اللاجئــن مــن إقليــم تقــراي إلى داخــل الســودان يمكــن أن يشــكل 

ــم صفوفهــم إلى جانــب  ــادة تقــراي عــى القــرار أو إعــادة تنظي ــه يســاعد ق ــداً محتمــاً،  حيــث إن تهدي

الزعــم بــأن عنــاصر متورطــة في ) مذبحــة مــاي خــدر( يزعــم أنهــا وقعــت بــن 14 – 19 نوفمــر 2020م في 

غــرب إقليــم تقــراي ( وقــد فــرت إلى داخــل تلــك المعســكرات،  كــا هــدد قائــد عســكري بإمكانيــة تدخــل 

الجيــش الإثيــوبي لملاحقــة تلــك العنــاصر الفــارة.

الوساطة الإقليمية والدولية  لحل النزاع الحدودي بين البلدين :
بعامــل العلاقــات المتطــورة  والمصالــح المشــركة بــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والدولتــن  

المتنازعتــن،  دعــت الإمــارات العربيــة طــرفي الأزمــة الســودان وإثيوبيــا إلى التهدئة وضرورة خفــض التصعيد 

بــن البلديــن بعــد أن شــهدت العلاقــات بينهــا توتــراً محمومــاً بســبب التنــازع الحــدودي رغــم الاتفاقيــات 

الدوليــة الحــاضرة التــي حســمت النــزاع منــذ وقــت مبكــر،  وأكــد الوســيط الإمــاراتي أن البلديــن يمثــان 

ركيــزة أساســية في اســتقرار المنطقــة  وازدهارهــا والحفــاظ عــى الأمــن الإقليمــي،  جــاءت هــذه الدعــوة 

ــا حيــث دعــت  مــن واقــع العلاقــات الجيــدة  التــي تربــط الإمــارات العربيــة بدولتــي الســودان وإثيوبي
لتغليــب صــوت الحكمــة وإيقــاف أي أعــال مــن شــأنها زيــادة التوتــر بــن البلديــن .)44(

إقليميــاً جــاء تدخــل الاتحــاد الإفريقــي في خــط الأزمــة السياســية بــن الســودان وإثيوبيــا مــن خــال 

ــة  ــول للأزم ــه الحل ــث أوج ــودان لبح ــي للس ــاد الإفريق ــاً للاتح ــاد( مبعوث ــاني)ود لب ــه الموريت ــال مبعوث إرس

الحدوديــة المســتفحة بــن الجارتــن،  وأكــد ودلبــاد عــى حــرص الاتحــاد الإفريقــي لــوأد الــراع الحــدودي 

قبــل اســتفحاله،  وإيجــاد صيغــة سياســية تخــرج المنطقــة من حالــة الهــزال والهشاشــة الأمنية  التي تعيشــها،  

ــن المكــون العســكري  ــي قادهــا في الوســاطة ب ــة الت ــة السياســية الطويل ــع التجرب ــاره مــن واق وجــاء اختي

ــة  ــن الحكوم ــاطته إلى تكوي ــت وس ــي افض ــة والت ــة الانتقالي ــدني في الحكوم ــم الم ــر الجس ــة والتغي والحري
الانتقاليــة الحاليــة التــي يقــع عليهــا عــبء إدارة الدولــة الســودانية إلى حــن إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة.)45(

إقليميــاً أيضــاً وممزوجــاً بعامــل الجــوار ومــن واقــع العلاقــات الجيــدة مــع الســودان ودوره  الناجــح 

في قيــادة العمليــة التفاوضيــة بــن الحكومــة الانتقاليــة الســودانية والحــركات المســلحة التي اســتضافتها جوبا، 

ــوب ســلفاكير ميارديــت  ــة الجن ــدى رئيــس دول ــا،   أب ــي تربطــه بالجــارة إثيوبي ــة الت ــه المتين ــك علاقت وكذل

اســتعداده للتوســط بــن الســودان وإثيوبيــا مــن أجــل إنهاء النــزاع الحــدودي وإيجــاد حل ســياسي ودبلوماسي 

لقضيــة الحــدود حفاظــاً عــى العلاقــات الأخويــة بــن البلديــن وحفــظ الســام  الإقليمــي )46(.

ــل الســامي  ــل الممث ــم فقــط،  حيــث كلــف جوزيــف بودي       لم تقتــر الوســاطات عــى الإقلي
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ــر  ــكا هافيســتو مبعــوث الاتحــاد الأوربي الخــاص وزي ــة في الاتحــاد الأوربي بي ــة والأمني للسياســة الخارجي

خارجيــة فنلنــدا كمبعــوث خــاص للاتحــاد الأوربي للمســاعدة في تخفيــف التوتــرات ونــزع فتيــل الأزمــة  

بــن الســودان وإثيوبيــا،  ومعرفــة كيــف يمكــن للمجتمــع الــدولي إيجــاد حلــول ســلمية للأزمــات الحاليــة 

التــي تواجــه المنطقــة .)47( والتقــى هافيســتو رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد اللــه حمــدوك الــذي أكــد لــه 

موقــف الســودان الثابــت بعــدم الدخــول في حــرب مــع الجــارة إثيوبيــا،  وأن قضيــة الحــدود بــن الدولتــن 

ــي يمكــن  ــا الت ــة القضاي ــقِ إلا إكــال بقي ــام 1902م ولم يتب ــذ ع ــة من ــات الدولي ــق الاتفاقي محســومة وف

النظــر فيهــا بــروح حســن الجــوار والعلاقــات التاريخيــة التــي تربــط البلديــن دون الولــوج إلى المعــركات 
والحــروب التــي ســيكون الخــاسر فيهــا الجميــع .)48(

كــا نقــل رئيــس الــوزراء خــال لقائــه للمبعــوث الأوربي موقــف الســودان فيــا يــي مــروع ســد 

النهضــة وانشــغاله بالأثــر الــذي أحدثــه عــى الســودان وعــى الكثــر مــن المشــاريع الزراعيــة بالســودان 

ــر الخارجيــة المكلــف عمــر قمــر الديــن  خــال المــلء الأول في العــام المــاضي،  وكان ذلــك في حضــور وزي

ــان دول،   ــرت ف ــودان روب ــدى الس ــاد الأوربي ل ــفير الاتح ــاس وس ــاسر عب ــة ي ــوارد المائي ــري والم ــر ال ووزي

وأضــاف حمــدوك أن إقبــال إثيوبيــا عــى المــلء الثــاني لســد النهضــة في شــهر يوليــو المقبــل دون اتفــاق 

بــن الأطــراف الثلاثــة في إطــار القانــون الــدولي يضمــن ســام التشــغيل وتبــادل المعلومــات ســيكون لــه 

أثــر كارثي عــى الســودان خاصــة عــى أكــر مــن عشريــن مليــون مواطــن ســوداني يعيشــون عــى ضفــاف 

النيــل الأزرق،  وأكــد أن الســودان يدعــم قيــام الســد ولكــن عــى أســس القانــون الــدولي  الــذي يحفــظ 
لــكل الأطــراف حقوقهــم .)49(

مستقبل العلاقات السودانية الإثيوبية في ظل التطورات السياسية: 
 إن مســتقبل العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة يعتمــد عــى مــدى قــدرة الطرفــن عــى وضــع حــد 

للتوتــرات الحدوديــة بينهــا بشــكل نهــائي،  فتصاعــد التوتــر بــن البلديــن يــي بســناريوهين محتملــن: 

ــاً،  ولكــن  ــاً وأمني ــدان سياســياً واقتصادي ــا البل ــي يمــر به ــواء نظــراً للظــروف الت الأول: هــو الاحت

بــروط حددهــا الســودان باحــرام ســيادته عــى أراضيــه . الســينايو الثــاني هــو عــدم اســتجابة إثيوبيــا 

للموقــف الســوداني الرافــض للاعتــداء عــى أراضيــه،  أو الضغــط عليــه في ملــف ســد النهضــة،  ومــن ثــم 

عــدم اتخــاذ إثيوبيــا إجــراءات فعليــة محسوســة تتخــى فيهــا عــن اســتخدام  )عصابــات الشــفته( للضغــط 

ــات  ــة تجاذب ــد تحــت مظل ــة تتســم بالتعقي ــات عام ــاب انتخاب ــا عــى أعت عــى الســودان،  خصوصــاً أنه

عرقيــة وسياســية داخليــة،  وهــو مــا يجعــل أديــس أبابــا تحتــاج ربمــا إلى توحيــد الجبهــة الداخليــة لمواجهــة 

التحديــات الخارجيــة )50( أمــا المحلــل الســياسي محمــد العــروسي فأفــاد بــأن مســتقبل العلاقــات الســودانية 

ــر مــن هــذه  ــن هــي أكــر بكث ــي تجمــع البلدي ــرة،  لكــن العلاقــات الت ــات كب ــة تواجهــه تحدي الإثيوبي

ــن  ــة في الاســتثمار ب ــة نوعي ــا نقل ــن وســيكون منتوجه ــن البلدي ــات ب ــز العلاق ــع تعزي ــات،  فتوق التحدي

ــي والاســراتيجي،   ــاون الأمن ــات التع ــوارد لا محــدودة،  وســيضاف إلى العلاق ــن م ــكان م ــا يمل ــن بم البلدي

ويؤكــد الباحــث الإثيــوبي العــروسي إن عامــل الزمــن مهــم لتجــاوز المعضلــة الحدوديــة والتغلــب عــى
التحديات التي تواجه البلدين .)51(
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ــة والأخــرى   رغــم الخلافــات السياســية الحــادة بــن البلديــن والمناوشــات التــي تطــل بــن الفين

ــة  ــداً عــن تناطــح القــوى السياســية ومحــاولات التدخــات الخارجي ــة،  بعي ــات الشــعبين قوي تظــل علاق

ــاً،   ــر اســتقراراً وأمان ــو الشــعوب إلى مســتقبل أفضــل وأك ــا،  وترن ــي تبحــث عــن مصالحه الت

 إن النظــرة الموضوعيــة لمســتقبل العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة تحتــم عــى الدولتــن أن تعمــان 

عــى توثيــق علاقاتهــا بموجــب القناعــات المترســخة فيــا مــى مــن ســنين ظلــت فيهــا الدولتــان تعانيــان 

ظــروف تنازعــات وحــروب،  وأن مــا يمليــه الواقــع مــن تحديــات الســام والاســتقرار يجعــل مــن التعــاون 

هــو الســبيل الأوحــد الــذي يخــدم المنطقــة ويحــول دون اختراقــات أو تحــولات ســلبية تعمــل عــى تعطيــل 
المصالــح المحليــة والإقليميــة للدولتــن .)52(

 يــرى الباحــث أن إثيوبيــا إذا أدركــت المربــع الــذي تقف فيــه تســتطيع مواجهة الواقــع بالمعالجات 

والحلــول الناجعــة،  وليســت الجنــوح إلى إنــكار الواقــع وإنفــاذ الخطــط التكتيكيــة لكســب الوقــت وصــولاً 

للانتخابــات،  عليهــا مواجهــة الواقــع والإقــرار بــأن تلــك أرض ســودانية بالمواثيــق والمســتندات والبحــث في 

آليــات الاســتفادة منهــا بالقانــون مــن خــال بوابــة الاســتثمار القانــوني الــذي يضمــن لــكل ذي حــق حقــه 

وعليهــا أن تقنــع الأمهــرا حلفاءهــا أنــه لا ســبيل إلى الســودان عــر بوابتــه الخلفيــة،  ولا بــد مــن الدخــول 

عــر المنافــذ الرســمية والتــي نتوقــع أن تجــد ترحيبــاً كبــراً مــن الســودان،  وبالتــالى تكــون قــد تجــاوزت 

ــي ســتنعكس عــى  ــن والت ــات البلدي ــر لعلاق ــا تطوي ــك الخطــوة فيه ــة الأمــن عــى الحــدود وكذل معضل

تطــورات التفــاوض حــول ســد النهضــة إضافــة إلى كســبه أرضيــة في الأمــن الاقتصــادي لإثيوبيــا وبالطبــع 

هــي الورقــة التــي دفعــت إلى تحالــف الأمهــرا معــه .

الخاتمة :
عــى امتــداد التاريــخ الســياسي لدولتــي الســودان وإثيوبيــا توصــف علاقاتهــا بالأزليــة والتاريخيــة 

لعوامــل القــرب الجغــرافي التشــابه الســياسي وقبــل ذلــك كلــه يــأتي عامــل التداخــل الاجتماعــي بتأثــر ذي 

أثــر واضــح .

تعــانى منطقــة القــرن الإفريقــي مــن تعقيــدات مزمنــة في الملفــات الامنيــة،  كــا تعــانى المنطقــة 

مــن أزمــات اقتصاديــة متباينــة ألقــت بظلالهــا عــى علاقــات دول الإقليــم وأنتجــت واقعــاً صراعيــاً بينهــا.،  

الأمــر الــذي افــى إلى تداعيــات أمنيــة وسياســية كانــت وبــالاً عــى  ســكان المنطقــة وقاطنيهــا.

المــوارد اللامحــدودة إلى تزخــر بهــا المنطقــة جعلتهــا تحــت أنظــار الطامعــن،  حيــث ظلــت ورقــة 

التدخــات الأجنبيــة حــاضرة دائمــاً في كل الملفــات الإقليميــة بهــدف البحــث عــن موطــئ قــدم في  الإقليــم 

والاســتفادة مــن هــذه المــوارد .

ــة حــول ســد النهضــة والمخــاوف الكــرى أن تكــون  تعيــش المنطقــة عــى وقــع الأزمــة التفاوضي

هــي ضربــة البدايــة لحــرب الميــاه التــي يتوقــع لهــا الخــراء الانــدلاع .

الأزمــة الحدوديــة بــن الســودان وإثيوبيــا ورغــم وضــوح الرؤيــة القانونيــة فيهــا إلا أنهــا تطــل بــن 

الفينــة والأخــرى بدوافــع وأســباب أخــرى لاعلاقــة لهــا بالحــدود .
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النتائج :
11 وصــف العلاقــات الســودانية الإثيوبيــة بالعلاقــات التاريخيــة الضاربــة في الجــذور .

تأطــر نظــري لوصــف لا يلامــس الواقــع . 
22 الأزمــة الحدوديــة بــن الســودان وإثيوبيــا ســيكون لهــا انعكاســاتها عــى ملفــات .

التعــاون المشــركة بــن البلديــن وعــى الوضــع الأمنــي للإقليــم .
33  تعانــي منطقــة القــرن الإفريقــي حالــة مــن الســيولة الأمنيــة والسياســية وهــذا .

ــات  ــل التدخ ــة بعام ــة والمنطق ــن والسياس ــات الأم ــدات في ملف ــن تعقي ــج م نات
ــة في الــراع عــى المــوارد. الخارجي

44 التحــولات السياســية في البلديــن أفــرزت واقعــاً جديــداً في العلاقــات مــن منطلــق .
ترتيــب الاولويــات. 

55 مبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن الاســتفادة مــن ميــاه النيــل مــن غــر الإضرار بالآخرين .
مــن الــركاء تجعــل مــن التصرفــات الإثيوبيــة الأحاديــة  في شــأن ســد النهضــة 
جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون الــدولي وربمــا تجــر المنطقــة لحــرب لا هــوادة 

فيهــا مــن أجــل إثبــات الحقــوق.
التوصيات: 

11 ــه لا . ــة توج ــودانية الاثيوبي ــات الس ــف العلاق ــة لتوصي ــن نظري ــع في مواع التقوق
قيمــة لــه مــا لــم يتخــذ منهجــاً تطبيقــاً يفــي إلى واقــع عمــي يؤســس لمصالــح 

مشــركة بــن البلديــن.
22 ــي تدعــو إلى تــاشي الحــدود بــن . ــة الت ضرورة الاســتفادة مــن التجــارب الدولي

الدولــة بواقــع التعــاون المطلــق  والمثمــر الــذي يقــوم عــى حــدود المصالــح وليــس 
الحــدود التاريخيــة . 

33 الســعى لتكويــن  تحالــف إقليمــي يقــوم عــى إدارة المصالــح الإقليميــة بــن الدول .
الأطــراف لســد البــاب أمــام التدخــات الأجنبيــة التــي تبحــث لهــا عــن موطــئ 

قــدم في المنطقــة. 
44 ــه التحــولات السياســية التــي حدثــت في البلديــن في اتجــاه تأســيس . يجــب توجي

ــال  ــة الح ــم،  وبطبيع ــراتيجية للإقلي ــح الاس ــى المصال ــوم ع ــد يق ــع جدي واق
ــن.  ــة البلدي ــيصب في مصلح س

55 ــة توســيع مواعــن إدراكهــا وتجــاوز النظــرة ا القــاصرة   . عــى الحكومــة الإثيوبي
ــم  ــا له ــي يكفله ــن الت ــوق الاآخري ــار لحق ــر اعتب ــن غ ــة  م ــد النهض إزاء س
القانــون الــدولي،  لأن التمــادي في التصرفــات الأحاديــة ســيقود المنطقــة إلى واقــع 

ــرب( ــاسراً )الح ــع خ ــيكون الجمي ــد وس ــه أح ــتفيد من ــن يس ل
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المصادر والمراجع:
(((1 ــات  ــوب – تحدي ــب مغل ــة غال ــودان ودوام ــاعورى،  الس ــى الس ــن ع حس

ــاعورى .2018م،   ــوم :ح.ع.الس ــياسى )1986م – 2018م( الخرط ــتقرار الس الاس
.292 ص 

(((2 ــة  ــودانية الاثيوبي ــات الس ــتقبل العلاق ــم،  مس ــوض ابراهي ــر ع ــة الخ أميم
عــى ضــوء المصالــح المائيــة المشــركة،  بحــث تكميــى لنيــل درجــة الماجســتير في 

ــن،  ص 35 . ــة النيل ــية،  جامع ــات الدبلوماس الدراس
(((3 هاشــم عــى حامــد،  رؤيــة اثيوبيــة – إثيوبيــا والقــرن الإفريقــي،  درســات 

ــا،  13 ســبتمبر 2019 م،   ــرا – تركي ــد المــرى للدراســات،  انق ــية،  المعه سياس
ص 1 .

(((4 ــاة  ــة الحي ــث،  ط4،  مكتب ــودان الحدي ــخ الس ــح ضرار،  تاري -ضرار صال
بــروت 1968م،  ص 18 .

(((5 ــب  ــخ،  مكت ــر التاري ــا ع ــودان باثيوبي ــات الس ــح،  علاق ــبى صال ــان س عثم
ــمر د.ت،  ص 28 . ــة -  اس ــر الاريتري ــة التحري ــام جبه اع

(((6 المرجع نفسه،  ص 34 .
(((7 اميمــة الخــر عــوض،  مســتقبل العلاقــات الســودانية الاثيوبيــة  عــى ضــوء 

المصالــح المائيــة المشــركة،  بحــث ماجســتير،  كليــة العلــوم السياســية،  جامعــة 
النيلــن،  الخرطــوم 2019م،  ص 51.

(((8 المرجع ا نفسه،  ص 52 .
(((9 ــة البعــد  الســفير عثمــان الســمحونى واخــرون،  علاقــات الســودان الخارجي

ــى  ــر مدن ــم 17  تحري ــودانية رق ــات الس ــلة الدراس ــى،  سلس ــى والافريق العرب
ــوم 1991،  ص 139 – 140 . ــد،  الخرط ــان احم ــد عثم ــد – د. خال ــد احم محم

((1(1 www.marefa.  ،لعلاقــات الثنائئيــة بــن إثيوبيــا والســودان،  موقــع المعرفــة
or تاريــخ التصفــح 2021/2/12م .

((1(1 ــة  ــع وكال ــاف،  موق ــم الاخت ــتقرار رغ ــة : اس ــودانية الاثيوبي ــات الس العلاق
ــح 2021/2/12 م. ــخ التصف ــة،  www.shahadanews.com تاري ــهادة الاخباري ش

((1(1 المرجع نفسه .
((1( ــك 1 ــع جيران ــات م ــر الصراع ــف تدي ــس دووب،  كي ــرت ماثيجي ــو ليك 1ف

ــدر  ــص ب ــرض وتلخي ــودان،  ع ــوب الس ــودان وجن ــع الس ــا م ــات إثيوبي :علاق
ــح 2021/2/20م . ــخ التصف ــمى www.sudanile.com  تاري ــد الهاش ــن حام الدي

((1(1  محمــد حســن ســليمان ابوصالــح،  المنظــور الاســراتيجى لتحقيــق التنميــة 
ــن  ــدر م ــة تص ــة بحثي ــى،  مجل ــن الوطن ــراتيجية والام ــة الاس ــتدامة،  مجل المس
ــدد )9(  ــوم،  الع ــة،  الخرط ــراتيجية والامني ــات الاس ــا للدراس ــة العلي الاكاديمي

ــر2015م،  ص 104 . اكتوب
((1(1 فيصــل عبــد الرحمــن عــل طــه،  ميــاه النيــل .. الســياق التاريخــى والقانونى،  

مركــز عبــد الكريــم ميرغنــى الثقــافى،  ط 1،  الخرطــوم،  2005م،  ص 25 .
((1(1 ــاه النيــل،  المركــز  يوســف فضــل احمــد،  الابعــاد السياســة لاتفاقاقيــات مي

ــة  ــع العمل ــة مطاب ــة،  شرك ــية – وزارة الخارجي ــات الدبلوماس ــوم للدراس الق
الســودانية،  الخرطــوم،  2011م،  ص 35 .

http://www.shahadanews.com
http://www.sudanile.com
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((1(1 صــاح حمــد مضــوى،  تداعيــات ســد الالفيــة – ميــاه النيــل تثــر المخــاوف 
والشــكوك وربمــا الحــرب،  صخيفــة المجهــر الســياسى،  عــدد 14 يونيــو 2013 م .

((1(1 حمــدى عبــد الرحمــن،  مســتقبل التعــاون في حــوض النيــل في مرحلــة مابعــد 
ــد الاســامى،  العــدد  ــة،  تضــدر مــن المنت ــة قــراءت افريقي ســد النهضــة،  مجل

ــر 2018 م،  ص 27 . ــنة )14 (،  يناي )35 ( الس
((1(1 عــوض بــن فضــل اللــه،  الابعــاد الامنيــة والاســراتيجية للعلاقــات الســودانية 

ــا للدراســات  ــة العلي المصريــة،  بحــث غــر منشــور مقــدم في مســابقة الاكاديمي
الامنيــة والاســراتيجية،  الخرطــوم،  ابريــل 2014م،  ص 27.

((2(2  بهــاء الديــن عيــى،  ســد النهضــة،  لمــاذا تشــعر مــر بالخطــر الاثيوبــى ؟ 
صحيفــة التغيــر،  عــدد 18 فبرايــر 2013م .

((2(2 عــوض بــن فضــل اللــه،  العلاقــات الســودانية المصريــة بعــد ثــورة 25 ينايــر 
المصريــة،  رســالة دكتــوراة،،   كليــة العلــوم السياســية والدراســات الاســراتيجية،   

جامعــة الزعيــم الازهــرى،   الخرطــوم،  2018م،  ص 173.
((2(2 المرجع نفسه،  ص 174 .
((2(2 ــوز  ــل،   ط 1،  والــراع الفــادم،  كن عثمــان الامــر،  تســونامى في نهــر الني

ــرة،  2013م،  ص 213 . ــع،  القاه ــر والتوزي للن
((2(2 المرجع نفسه،  ص 214 .
((2(2 ــد  ــة س ــل وادارة ملكي ــودان في تموي ــاركة الس ــلمان،  مش ــد س ــلمان محم س

النهضــة،  تجنبــاً للمخاطــر،  موقــع ســودانايل،   www.sudanile.com،  تاريــخ 
ــح 2020/12/24م التصف

((2(2 ــم،  ســد النهضــة الاثيوبــى والتاثــر غــى الســودان ومــر  الفاضــل ابراهي
ــا العالميــة – الخرطــوم،  صحيفــة  )مخــاوف وتطمينــات ( نــدوة جامعــة افريقي

ــدد 2014/5/22م . ــن ع الوط
((2(2 حســن عــى الســاعورى،  الميــاه : مــأزق الامــن القومــى والاقليمــى في حــوض 

النيــل،  المركزالعالمــى للدراســات الافريقيــة،  2010م ص -12 13 .
((2(2 الصــادق المهــدى،  ميــاه النيــل – الوعــد والوعيــد،  مركــز الاهــرام للترجمــة 

ــرة ؟،  2000م،  ص 145. ــة الاولى ؟،  القاه ــر الطبع والن
((2(2 المرجع نفسه، ص 146 .
((3(3 حسن على الساعورى،  مرجع سابق، ص 17 .
((3(3 ــلء الاول –  ــدء الم ــد ب ــيناريوهات مابع ــة : س ــد النهض ــب بوعلى،س الحبي

تقاريــر– مركــز الجزيــرة للدراســات – الدوحــة،  يوليــو 2020م .
((3(3 المرجع السابق نفسه .
((3(3 مــلء ســد النهضــة دون اتفــاق كارثــى عــى الســودان،  صحيفــة الصيحــة،  

ــات  ــح،  الصراع ــد صال ــاس محم ــر 2021م  ب ــن 8 فبراي ــدد) 2174 ( الاثن الع
ــة  ــودانية الاثيوبي ــدود الس ــي ) الح ــرن الإفريق ــى الق ــا ع ــة وتداعياته الحدودي
أنموزجــا(،  افريــكا فوكــس،  تصــدر عــن المركــز الإفريقــي للاستشــارات،  العــدد 

ــر 2021م،  ص 8 . )3( فبراي
((3(3  الدرديــرى محمــد احمــد،  الحــدود الافريقيــة والانفصــال في القانــون الــدولى،  

ــات،   ــرة للدراس ــز الجزي ــاشرون – مرك ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــة الاولى،  ال الطبع

http://www.sudanile.com
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قطــر – الدوحــة،  2017م،  ص 67.
((3(3 المرجع السابق نفسه،  ص 83 .
((3(3 www.marefa.org  ،حديد الحدود بين السودان واثيوبيا،  موقع المعرفة
((3(3 المرجع السابق نفسه .
((3(3 اكرام محمد صالح،  .الاحتلال الاثيوبى لاراضى الفشقة السودانية،  ص 20.
((3(3 المرجع  نفسه،  ص 5.
((4(4 اكرام محمد صالح،  مرجع سابق،  ص -9 10 .
((4(4 عبــاس محمــد صالــح،  الصراعــات الحدوديــة وتداعياتهــا عــى إســتقرار القرن 

الإفريقــي ) الحــدود الســودانية الاثيوبيــة نموزجــاً(،  افريــكا فوكــس،  تصــدر عــن 
المركــز الإفريقــي للاستشــارات،  العــدد )3(،  فبرايــر 2021م،  ص 10 .

((4(4 المرجع نفسه، ص 11 .
((4(4 ــع  ــة،  موق ــب الحكم ــة وتغلي ــا إلى التهدئي ــودان واثيوبي ــو الس ــارات تدع لام

ــح 2021/2/10م . ــخ التصف ــة،  www.al-ain.comتاري ــن الاخباري الع
((4(4 ــرة  ــية في دائ ــزة دبلوماس ــاد قف ــد لب ــوم .ول ــي في الخرط ــاد الإفريق الاتح

ــد 21  ــدد 3399،  الاح ــدة،  الع ــف الجري ــة،  صحي ــودانية الاثيوبي ــدود الس الح
فبرايــر 2021م .

((4(4 ــا،    ــودان واثيوبي ــن الس ــدودى ب ــزاع الح ــا الن ــط لانه ــن التوس ــلفاكير يعل س
ــح 20021/2/10م  ــخ التصف ــوز،  www.almalnews.comتاري ــال ني ــع الم موق

((4(4 ســماء الســهيلى،  ســد النهضــة يحــرك القــارة العجــوز – الاتحــاد الاوربــى 
ــة المواكــب،  العــدد  ــا،  صحيف ــرات الخرطــوم واديــس اباب ــة التوت يتوســط لازال

ــر 2021م. ــن 8 فبراي )216 ( الاثن
((4(4 حمدوك:لــن ندخــل في حــرب مــع إثيوبيــا والمــلء الثانــى لســد النهضــة دون 

اتفــاق كارثــى،  صحيفــة الانتباهــة، العــدد ) 5156 ( الاثنــن 8 فبرايــر 2021م.
((4(4 ــة  ــد النهض ــن س ــودان م ــف الس ــى موق ــوث الاورب ــدد للمبع ــدوك يج حم

ــر 2021م . ــدد )194 (،  8 فبراي ــة،  الع ــة الحداث ــا،  صحيف ــع إثيوبي ــدود م والح
((4(4 ــع  ــودانية  إلى اين؟موق ــة الس ــات الاثيوبي ــد الغفار،العلاق ــى عب ــة ع روض

قــراءات افريقيــة،  www.qiraatafrican.comتاريــخ التصفــح 2021/2/12م .
((5(5 محمــد العــروسى،  العلاقــات الســودانية الاثيوبية،مقابلــة مــع موثــع قــراءات 

افريقيــة،  www.qiraatafrican.comتاريــخ التصفــح 12 /2021/2م.
((5(5 ــودانية   ــات الس ــتقبل العلاق ــة ومس ــرات الدولي ــد،  المتغ ــى حام ــام ع هش

ــات،   ــرى للدراس ــد الم ــية 19 أكتوبر2018م،المعه ــر سياس ــة،  تقاري الاثيوبي
القاهــرة 2018م، ص 4 .
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